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علاقــة المطالع بالمقاصد فــي القصيدة المادحة
عند ابن زيدون
»دراسة أدبية« 

د. فوزية عبد الله العقيلي

الملخص: 
 اهتــم الدارســون بالإشــارة إلى علاقــة المطالــع بالمقاصــد وأثرهــا في الشــعر العــربي 
منــذ القــدم، فقــد وجــد النقــاد للمطالــع علاقــةً كبــرة بالمقاصــد الــي تأتي في هــذا 
الشــعر ملتحفــةً بغلالــة رقيقــة مــن الغــزل والخمــر، والطلــل والرحلــة، وصــور الصيــد 
والقنــص، فيلــوّحِ بهــا الشــاعر ويشــر إلى مقصــده، ومــا يرمــي إليــه. ولم يكــن هــذا 
الابتــداء ليقتصــر علــى البيــت أو البيتــن، بــل قــد يتســع فيشــمل أغلــب القصيــدة ممــا 
اختــاره الشــاعر في مقدمتهــا للتوطئــة لغرضــه، ولــذا كان اختيــاري دراســة هــذا الملمــح 
في شــعر أبي الوليــد ابــن زيــدون )394ــــ463هـــ( الــذي يـعَُــدُّ مــن أشــهر الشــعراء 
لــه مكانتــه  أثــروا الحيــاة الأدبيــة في أزهــى عصورهــا في الأندلــس، وكانــت  الذيــن 
ــم ديوانــه في  السياســية والاجتماعيــة في بلاطــات الخلفــاء والملــوك والأمــراء، ويتقسَّ
معظمــه بــن الغــزل والمديــح والاســتعطاف، وقــد كانــت القصيــدة المادحــة عنــده تبــدأ 
-في معظمهــا- بتوطئــةٍ للمديــح، وأكثرهــا في النســيب، وهــذه المقدمــات تحمــل 
إشــاراتٍ ضمنيــة ترتبــط بموضــوع القصيــدة، وغــرض الشــاعر مــن المــدح، وشملــت 
الدراســة نمــاذج مُتــارة مــن شــعره في المــدح في مراحــل مختلفــة مــن حياتــه السياســية 

في قرطبــة وإشــبيلية. 

الكلمات المفتاحية: علاقة- المطالع- المقاصد- القصيدة المادحة- ابن زيدون
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The relationship between the openings and 
purposes of ibn Zaidoun’s praise poem 
Abstract: 
Since ancient times, scholars were interested in indicating 

the relationship between the openings and purposes and their 
impact in the Arabic poetry, as the critics found that openings 
have much to do with purposes, which appears in this type of 
Arabic poetry wrapped in a thin veil of flirtation, liquor, remains, 
trip, hunting and chasing pictures. The poet waves these elements 
indicating his purpose and intention. This opening was not limited 
to a verse or two, rather it might widen to include most of the 
poem, which the poet has chosen for the opening of his/ her 
poem in order to provide an introduction to his/ her purposes. 
My choice was to study this feature in the Abu Alwaleed Ibn 
Zaidoun’s poetry (394H - 463H), being considered as one of the 
most famous poets who enriched the literary life in its brighter 
Andalus times, when poetry had its political and social position 
in the royal courts of caliphs, kings and princes, with its book 
mostly divided into flirtation, praise and propitiation. 

Ibn Zaidoun’s praising poem mostly begins with praise as 
an opening (mostly with Naseeb), such introduction bear implied 
signals linked to poem’s subject matter and the poetry’s praise 
purpose. The study contained selected models of praise poetry 
in different stages of ibn Zaidoun’s political life in Cordoba and 
Seville. 

key words: The Relationship, the Beginnings, the Purposes, 
Praiseworthy Poem, Ibn Zaidoun.
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المقدمة: 
 اهتــم الدارســون بالإشــارة إلى علاقــة المطالــع بالمقاصــد وأثرهــا في الشــعر العــربي 
منــذ القــدم، فقــد وجــد النقــاد أن لهــذه المطالــع علاقــة كبــرة بالمقاصــد الــي تأتي في 
فواتــح القصائــد في الشــعر ملتحفــةً بغلالــة رقيقــة مــن الغــزل والخمــر، والطلــل والرحلــة، 
وصــور الصيــد والقنــص، ممــا قــد يشــربه الشــاعر إلى غايتــه، ولــذا.. كان حســنُ 
الابتداء أو المطلع عند العرب في الشــعر، مما شُــغِل بتجويده الشــعراءُ، واهتمّ بفهمه 
النُّقــاد فهــو يحمــلُ في القصيــدة الإشــارةَ الـــمُعينة علــى فهــم مقصــد الشــاعر وغرضــه 
مــن النــص، ومــن أقدمهــم الجاحــظ الــذي يــروي عــن ابــن المقفــع قولــه »وليكــن في 
صــدر كلامــك دليــل حاجتــك«))) وقــد علَّــق الجاحــظ علــى هــذا الــكلام بقولــه »إنــه 
لا خــر في كلام لا يــدل علــى معنــاك، ولا يشــر إلى مغــزاك، وإلى العمــود الــذي 
إليــه قصــدت، والغــرض الــذي إليــه نزعــت«))) وفيــه بيــانٌ وتفســر مهــمٌّ لقــول المقفــع 
الســابق، في احتــواء المطالــع علــى الإشــارة للغــرض والمقصــد، وكذلــك تحــدَّث أبــو 
هــال العســكري عــن جــودة الابتــداء بــكلام يتضــح فيــه أكثــر علاقــة المطلــع بالمقصــد 
القائــل أن يعُمــي معرفــة مغــزاه علــى الســامع لكلامــه في أوّل  »ليــس يُمــدُ مــن 
ابتدائــه، حــى ينتهــي إلى آخــره، بــل الأحســن أن يكــون في صــدر كلامــه دليــلٌ علــى 
ٌ لمغزاه ومقصده«))) ومن هنا نســتطيع أن نفهم ســبب عناية الشــعراء  حاجته، ومُبيِّ
بالمقدّمــات وتجويدهــا، ممــا قــد يســتغرق في الشــعر معظــم أبيــات القصيــدة، لأن مــن 
جــودة المطلــع أن يكــون متضمنــاً إشــارةً إلى المغــزى، فناســب الشــعراء في معظــم 
قصائدهــم بــن المطلــع والمقصــد، وذلــك بالتلويــح في المطالــع بشــيءٍ مــن الغــرض 
في الصــور الشــعرية، ولذلــك يقــول ابــن رشــيق »الشــعر قفــلٌ أولــه مفتاحــه، وينبغــي 
للشــاعر أن يجــوّد ابتــداءه فإنــه أول مــا يقــرع الســمع وبــه يُســتدل علــى مــا عنــده مــن 
أول وهلــة«))) وقولــه »الشــعر قفــل أولــه مفتاحــه« لــه دلالتــه في أن »المطالــع مفاتــحٌ 
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لمغاليــق معــاني الشــعر«))) ولم يكــن هــذا الابتــداء ليقتصــر علــى البيــت أو البيتــن، بــل 
قــد يَّتســع فيشــمل أغلــب القصيــدة ممــا اختــاره الشــاعر في مقدمتهــا للتوطئــة لغرضــه، 
وطرائق الشــعراء في ذلك مختلفة، وأســاليبهم متنوعة، ولذا كانت هذه الإشــارات التي 
نهــا الشــاعر مطالــع قصائــده مــن شــروط حســن هــذا الشــعر وجودتــه، وقــد كثــرت  يضمِّ

هــذه الإشــارات في القصيــدة المادحــة عنــد ابــن زيــدون، موضــوع هــذه الدراســة. 

الدراسات السابقة: 
كثــر تنــاول قضيــة علاقــة المطالــع بالمقاصــد في كثــرٍ مــن كتــب تفســر القــرآن، 
ــل القدماءالــكلام فيهــا كثــراً، ممَّــن أشــرنا لبعضهــم في  وفي نقــد الشــعر العــربي، وفصَّ
المقدمة، وكانت هذه القضية مجالًا لدراســات عديدة حديثة، ومن هذه الدراســات 

الــي فصّلــت الحديــث لعلاقــة المطالــع بالمقاصــد في القــرآن الكــريم: 

دراســة بعنــوان »علاقــة المطالــع بالمقاصــد في القــرآن الكــريم« دراســة بلاغيــة، 
للدكتــور إبراهيــم الهدهــد، كليــة اللغــة العربيــة، بنــن، القاهــرة، 1993م، تنــاول فيهــا 
علاقــة المطالــع بالمقــاد في ســورٍ كثــرة مــن القــرآن الكــريم مســتعيناً بآراء المفســرين. 

كمــا ضمّــن قضيــة المطالــع بالمقاصــد كتــابٌ بعنــوان »التناســب في تفســر الإمــام 
المســعودي،  منــال  للدكتــورة  الاقــران« دراســة بلاغيــة،  أســرار  الــرازي، دراســة في 
مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 2010م، وقــد أفــردَت فيــه فصــاً بعنــوان )التناســب بــن 

الفواتيــح والخواتيــم( ص 81: 174، وقســمته إلى مباحــث: 

المبحث الأول: في )التناسب بين الفواتيح والمقاصد( 
والمبحث الثاني: في )التناسب بين الخواتيم والمقاصد(

والمبحث الثالث: في )التناسب بين الفواتيح والخواتيم(
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 عرَضــت فيــه لأهميــة هــذه القضيــة في تفســر القــرآن الكــريم، وفي نقــد الشــعر، 
وكيــف عــي الــدرس البيــاني بالمطالــع والمقاصــد، وشــيوع مصطلــح الفواتيــح والخواتيــم 

في الدراســات القرآنيــة، وفي نقــد الشــعر والأدب. 

أمَّا الدراسات التي عنيت بقضية المطالع والمقاصد في الشعر، فمن أهمها: 

- كتــاب »الشــعر الجاهلــي: دراســة في منــازع الشــعراء« للدكتــور محمــد محمــد 
للمطالــع  بالتفصيــل  فيــه  عــرض  القاهــرة، 2007م،  وهبــة،  مكتبــة  موســى،  أبــو 
والمقاصــد في كثــرٍ مــن الشــعر الجاهلــي، وتحــوي مقدمتــه ص 5: 24، بيــاناً لأهميــة 
ــن  مقدمــات القصائــد ومنــازع الشــعراء فيهــا، ذكــر فيهــا أن الشــاعر كثــراً مــا يضمِّ
غرضــه المقدمــات و»أنَّ حديــث الصاحبــة والــديار والرحلــة والناقــة، كل ذلــك بمثابــة 
المنــوال الــذي ينســج الشــاعر عليــه غرضــه ببراعــة ويقظــة، ولطــف حيلــة« ص12، 

وينقســم الكتــاب إلى عــدة مباحــث، تناولــت تحليــل وإظهــار أوجــه البيــان في 
قصائــد متعــددة لشــعراء جاهليــن: 

المبحث الأول: )من شعر امريء القيس( ص25: 204
المبحث الثاني: )من شعر أوس( ص207: 215. 

المبحث الثالث: )من شعر زهير( ص319: 424. 
المبحث الرابع: )من شعر النابغة( ص 427: 486. 
المبحث الرابع: )القوس والشهدة والدُّرَّة(41: 650. 

والمبحــث الأخــر تعــرض فيــه لوصــف القــوس والشــهدة والــدرة لــدى شــعراء 
جاهليــن مختلفــن وفي قصائــد متعــددة. 
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وهــي دراســة مهمــة في هــذا البــاب، لأنهــا فتَحــت المجــال أمــام دراســاتٍ أخــرى 
متعلقــة بموضــوع المطالــع والمقاصــد، ومنهــا: 

- كتــاب بعنــوان »علاقــة المطالــع بالمقاصــد ومواقعهــا في شــعر الشــعراء الأربعــة 
الكبــار« للدكتــورة نــداء الحارثــي، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 2014م، قسّــمته الباحثــة 

إلى بابــن: 

الباب الأول: )علاقة المطالع بالمقاصد في التراث البلاغي والنقدي( ص 51: 156 
وقســمته إلى فصول: 

الفصل الأول: )علاقة المطالع بالمقاصد إلى نهاية القرن الخامس(
الفصل الثاني: )علاقة المطالع بالمقاصد لدى المتأخرين(

ذكــرت فيهمــا آراء النقــاد الذيــن نبهــوا علــى أهميــة الابتــداءات في الدلالــة علــى 
الغــرض. 

التطبيقــي( ص161: 503  الجانــب  بالمقاصــد،  المطالــع  )علاقــة  الثــاني:  البــاب 
فصــول:  إلى  وقســمته 

الفصل الأول: )علاقة المطالع بالمقاصد في شعر امريء القيس(
الفصل الثاني: )علاقة المطالع بالمقاصد في شعر النابغة الذبياني(

الفصل الثالث: )علاقة المطالع بالمقاصد في شعر زهير(
الفصل الرابع: )علاقة المطالع بالمقاصد في شعر الأعشى(. 

- ومــن الدراســات المتعلقــة بموضــوع المطالــع والمقاصــد، دراســة بعنــوان »المطالــع 
والمقاصــد في الشــعر الجاهلــي« للدكتــور يوســف الدَّعــدي، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 
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2018م، ذكــر الباحــث في التمهيــد علاقــة المطالــع بالمقاصــد في المدوَّنــة البلاغيــة 
والنقديــة عنــد المتقدمــن والمتأخريــن والمعاصريــن، ص 13: 51. 

وبــنَّ في المدخــل مفهــوم العلاقــة بــن المطالــع والمقاصــد في النــص الشــعري: 
الكتــاب إلى مباحــث:  ص5: 62، وقســم 

المبحث الأول: )مطالع النابغة الجعدي ومقاصده(. 
المبحث الثاني: )مطالع أبي ذؤيب الهذلي ومقاصده(. 

المبحث الثالث: )مطالع الشمَّاخ ومقاصده(. 
المبحث الرابع: )مطالع لبيد ومقاصده(. 

لقــد كانــت هــذه الدراســات الحديثــة امتــداداً لدراســات قديمــة، أفــاض فيهــا 
الباحثــون الحديــث عــن أهميــة هــذا الملمــح في الكتــاب العزيــز وفي الشــعر العــربي، 
وليــس لأحــدٍ أن يفصّــل في المطالــع والمقاصــد في القصيــدة إلآ عندمــا يظُهرلنــا الشــعرُ 
هــذا الترابــط بــن غــرض الشــاعر ومــا ابتــدأ بــه ممــا يُســمَّى تجــوُّزاً مقدمــة تأتي فيهــا 
مقاصــد الشــاعر مُتقنّعــةً بصــورٍ مختلفــة مــن الغــزل أو الخمــر، أو الطلــل والرحلــة، 
وغيرهــا، وقــد أفــادت هــذه الدراســات الســابقة في الحديــث عــن أهميــة هــذا الموضــوع 
عنــد الدارســن مــن المتقدمــن، مــن خــال الجانــب التنظــري، كمــا كانــت هــذه 
الدراســات بلاغيــة، تناولــت في التطبيــق الشــعر الجاهلــي، وهــو مــا اختلــف بــه هــذا 
البحــث عــن غــره مــن الدراســات الســابقة، مــن حيــث تنــاول الموضــوع مــن الجانــب 
التحليلــي وليــس التنظــري، والأدبي وليــس البلاغــي، وفي الشــعر الأندلســي وليــس 
الجاهلــي، لأنّ الشــعر العــربي عندمــا ارتحــل إلى الأندلــس حدثــت فيــه تغيــراتٍ كثــرة 
ممَّــا يظُــنُّ معهــا أنَّــه نُســي هــذا البــاب الجليــل الــذي يعــدُّ مــن الفطــرة في البيــان العــربي، 
ومــن هنــا؛كان اختيــاري دراســة هــذا الملمــح في الشــعر الــذي يبُــن بــه الشــعراء عــن 

مقاصدهــم وغاياتهــم بالإشــارة والتوريــة والتلويــح في الشــعر الأندلســي. 
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موضوع البحث: 
اهتمــت هــذه الدراســة بتحليــل مطالــع قصائــد مــدح كثــرت فيهــا الإشــارة إلى 
المقاصــد، عنــد شــاعر أندلســي كبــر، وهــو أبــو الوليــد ابــن زيــدون )394ــــ463هـــ( 
الــذي يـعَُــدُّ مــن أشــهر الشــعراء الذيــن أثــروا الحيــاة الأدبيــة في أزهــى عصورهــا في 
الأندلــس، وكانــت لــه مكانتــه السياســية والاجتماعيــة في بلاطــات الخلفــاء والملــوك 
والأمــراء، فقــد كان لــه دوره البــارز في قيــام حركــة الجهــاورة في قرطبــة، ثم دورٌ بارزٌ في 
بلاط بني عبَّاد بإشبيلية، ويتقسَّم ديوانه في معظمه بين الغزل والمديح والاستعطاف، 
وقــد كانــت القصيــدة المادحــة عنــده تبــدأ في معظمهــا بتوطئــةٍ للمديــح وأكثرهــا في 
النســيب، وهــذه المقدمــات تحمــل إشــاراتٍ ضمنيــة ترتبــط بموضــوع القصيــدة، وغــرض 
الشــاعر مــن المــدح، فقــد خــاض ابــن زيــدون معــرك الحيــاة السياســية في وزارتــه لأقــوى 
ملــوك الطوائــف في ذلــك الوقــت وكثــراً مــا جــاءت مدائحــه مشــوبة بالاســتعطاف 
وذلــك في خــال ســجنه أو الطمــوح السياســي خــارج ســجنه وقــد كان لمقدمــات 
المدائــح عنــده علاقــة قويــة بالمقصــد، فهــي ترتبــط عنــد كثــرٍ مــن الشــعراء بمــا وراء 

القصيــد مــن غــاياتٍ وحاجــات، وهــذا مــن جمــال بيــان العــرب، 

والدراســة أدبيــة تهتــمُّ بتحليــل القصيــدة، وليســت دراســة بلاغيــة، أو تنظيريــة 
لموضــوع علاقــة المطالــع بالمقاصــد، فهنــاك دراســات اهتمــت بذلــك بشــكل مُفَصّــل، 

وإنمــا يســعى البحــث إلى فهــم الإشــارات والتلويحــات في المقدمــة وتأويلهــا، ممــا 
قــد يتضمــن غــرض الشــاعر ومقصــده، وســيكون منــاط الدراســة بإذن الله تعــالى 
نمــاذج مُتــارة مــن شــعرابن زيــدون في المــدح في مراحــل مختلفــة مــن حياتــه السياســية 
في قرطبــة وإشــبيلية، وقــد عرضنــا لعــدة قصائــد للشــاعر في مراحــل مختلفــة مــن حياتــه 
السياســية، عنــد أبي الحــزم بــن جهــور، وابنــه أبي الوليــد، ثم المعتضــد، ولم نســتعرض 
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شــيئاً مــن مدائحــه في المعتمــد لأنهــا خلــت مــن المقدمــات وكانــت المطالــع الــي قمنــا 
بدراســتها تأتي في قصائــد تمثــّل أهــم المراحــل في حيــاة الشــاعر السياســية. 

- في بلاط أبي الحزم بن جهور: 
ومــن قصائــد المديــح، هــذه القصيــدة الــي نظمهــا ابــن زيــدون في الســجن في 
قرطبة، في ولاية أبي الحزم بن جهور الذي كان من وزراء الدولة العامرية، ثم اســتبد 
بحكــم قرطبــة بحســن تدبــره، ودهائــه وحســن سياســته)))، وقــد كان لابــن زيــدون دورٌ 
بارز كمــا هــو معــروف في انتقــال الســلطة لبــي جهــور))) ولــذا فقــد حظــيَ بالــوزارة 
في عهــد أبي الحــزم وعلــى اختــاف الأســباب الــي دعــت إلى ســجنه، فــإن النتيجــة 
أنــه قــد سُــجن، ومــن ســجنه كتــب هــذه القصيــدة في المديــح والعتــاب، امتــدت إلى 
ــم بــن الغــزل،  خمســة وســبعين بيتــاً، اســتغرق المطلــع منهــا اثنــن وعشــرين بيتــاً، تقسَّ
وذكــر الشــيب قبــل المشــيب، والفخــر بالنفــس، رغــم الحــوادث والمصائــب وشماتــة 

الشــامتين، يقــول في أولهــا))): 

بالأثــرِ ما جال بعدكِ لحظي في سنا القمرِ الــــــــعيِن  ذكــرَ  ذكرتـُـكِ   إلاَّ 

إذا  البــاد  التطــواف، جــوّل في  المنفيــة، و)الجــولان:  فبدأهــا بكلمــة )جــال( 
طــاف، وجــال: إذا ذهــب وجــاء، ومنــه الجــولانُ في الحــرب، والجائــل: الزائــلُ عــن 
ــى وذهــب/ اللســان( وقــد جــاء بهــذا اللفــظ الجــولان، لأنــه  مكانــه، وانجــال: تنحَّ
يطــوّف بنظــره إليــه، وعليــه، وهــو قمــرٌ بعيــدٌ، لا ينالــه إلاّ بالتطلــع إليــه، ولــذا.. فإنــه 
يذُكّــرهُ بوجــه مــن يحــب، لأن فيــه مــن ســنا طلعتــة، إضافــةً لبعــده عنــه، وجــاء بلفــظ 
الجــولان لأن فيــه معــى الــزّوال، والقصيــدة في معظمهــا تــدور حــول هــذا المعــى، 
وهــو تحــوّل الحــال بابــن زيــدون مــن الــوزارة والرياســةِ إلى الســجن، ومقــامُ القصيــدة 
مقــامُ مديــحٍ وعتــابٍ، ولا يحتمــل الموقــف هنــا أن يكــون الشــاعرُ فارغــاً لشــكوى 
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الحــبّ وآلامــه وتباريحــه، وإن كان بعــض النقَّــاد قــد جعــل مــن كلَّ غــزل ابــن زيــدون 
في ولّادة! وقــد كان لهــا أثــرٌ كبــر في غزلــه، ولكــن هــذا لا يعــي أن يكــون كل شــعره 
اختــاف أحوالــه، ومشــاغله، وطبيعــة شــخصيته  إليهــا، علــى  الغــزل متوجهــاً  في 
وحياتــه؛ وفي رأينــا أنــه لا يمكــن القــول بذلــك، وأن تصبــح جميــع الإشــارات الغزليــة 
حــى في مقدمــات قصائــد المديــح في ولادة، لأن ذلــك لا يتفــق مــع شــخصية ابــن 
زيــدون الطموحــة، المحبــة للســلطة، والـــمُغرمة أيضــاً بمجالــس اللهــو والغنــاء والشــراب، 
فقــد يظــل مــن هــذا الحــب الذكــرى، ولكــنّ طبيعــة الحيــاة السياســية الــي انغمــس 
فيهــا الشــاعر، لا تجعــل منــه رجــاً خاليــاً إلا مــن الحــب ومشــاعره! نعــم، لقــد أثّـَـر 
فيــه حــب ولاَّدة، وظهــر ذلــك في قصائــده الغزليــة، ولكــن الأمــر لم ينســحب علــى 
جميــع أمــور حياتــه المليئــة بالأحــداث والتقلبــات »فذلــك الحــب إنمــا اســتثار قصائــدَ 
معــدودة، ولم يكــن ابــن زيــدون بالــذي يجعــل حياتــه وقفــاً علــى علاقــة حــبٍّ واحــد«))) 
والمقــام هنــا مقــامُ شــكوى مــرةٍّ عظيمــة، وإذا كان قــد ذكــر حبَّــا وشــوقاً فقــد يكــون 
مــن قبيــل تداعــي الذكــريات، وتوظيــفٍ لصــور الحــب في وصــفِ مــا آل إليــه حالــه 
ــن الغــزلُ إشــاراتٍ موحيــة قــد  مــع ابــن جهــور، مــن تغــرٍ وتقلُّــب، ولــذا فقــد تضمَّ
يكــون أراد بهــا تحــول العلاقــة بينــه والأمــر، لأن مــا بينهمــا أصبــح ذكــرى، ولأن الــودّ 
الــذي حظــي بــه قبــل الســجن، أصبــحَ أثــراً بعــد عــن، فلــم يعــد يــراه، وإنمــا يتطلــع إليــه 
تطلعــه إلى القمــر، ويتذكــر مــا كان ممــا ســبق، كمــا يذُكّــره القمــرُ بوجــهٍ عرفــه وأحبــه 
)ذكــر العــن بالأثــر(، ولــذا فإنــه بعــد الجــولان في مــا مضــى بالذكــرى، يكمــل الشــاعر 

المعــى بأنــه: 

 إلا على ليـــــلةٍ سرَّت مع القِصَرِ وما استطلتُ ذماءَ الليل من أسفٍ

والذمــاء )بقيــة الــروح/ اللســان(، ونحــن نعلــم بأن مقامــه في الــوزارة لأبي حــزم لم 
يكــن طويــا حــىّ ألُقــي بــه في الســجن، وقــد كانــت الفــرةُ الــي قضاهــا في الســلطة 
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)كليلــةٍ ســرَّت مــع القصــر(، إي أنهــا مــرّت مســرعة، ولــذا اســتخدم أســاليب القصــر 
في البيتــن الســابقين، فهــو يؤكــد علــى تغــر العلاقــة مــن الــود إلى الجفــاء، حــى لم 
يبــقَ منهــا إلا مــا يحــاول أن يتذكــره أو يتطلــع إليــه، وانهــا أيضــاً علاقــةٌ قصــرة لم ينــل 
فيهــا مــا أراده مــن الحظــوة ونحــن نعلــم طمــوح ابــن زيــدون السياســي، ورغبتــه القويــة 
في الوصــول إلى أعلــى المناصــب ولــذا؛ حصــر الماضــي في ذكــرى وأثــر، فقصــر ســنا 
القمــر علــى الذكــرى، وحصــر الســرور في وقــت قصــر، فقصــره علــى ليلــة، فهــو يقــرر 
مــن خــال هــذا الابتــداء تغــر الأحــوال وتبدُّلهــا، ثم تتداعــى بعــد ذلــك الذكــريات؛ 
ذكــرياتُ الحظــوة )الجــولان في ســنا القمــر( وذكــريات الســرور )ليلــة ســرَّت(، وهــو 
يفصّــل ويمطــل الصــورة الــي في البيــت الثــاني، فقــد ســرَّت الليلــة علــى قصرهــا لأنــه كان: 

 ألاَّ مســافةَ بيــــــــنَ الوهــنِ والسَّــحرِ في نشوةٍ من سنات الوصل موهمةٍ

والوهــن )منتصــف الليــل/ اللســان( فالشــاعر يؤكــد علــى قصــر الزمــن، لأن النشــوة 
الــي كان فيهــا قريبــاً ممــن يحــب، أو مــا يحــب )الســلطة( مضــت، فــكأن لم تكــن )لا 
مســافة بــن الوهــن والســحر( وجــاء بكلمــة )موهمــة( والوهــم )مــن خطــرات القلــب، 
وتوهــم الشــيء: تخيلــه وتمثلــه/ اللســان( وقــد يكــون أراد بذلــك أن مــا اعتقــده مــن قــربٍ 

ــم دوامــه، ثمَّ يقــول بعــد ذلــك:  لابــن جهــور في وزارتــه لــه لصداقتــه مــع ابنــه أمــرٌ توهَّ
 شوقٌ إلى ما مضى من ذلك السَّمـرِ ناهيــكَ مــن ســهرٍ بــرحٍْ تــــــــــــــالَّفَهُ

ناهيك )يكفيك من ذلك، وحسبك من ذلك/ اللسان( فهذه الليلة القصيرة، 
وهــي عهــد الوصــال، الموهمــة بانعــدام الوقــت مــا بــن منتصــف الليــل وآخــره، لمــا فيهــا 
مــن المســرة، ومــا فيهــا مــن السَّــمر، أضنــاه الشــوقُ لمثلهــا، ونحــن نعلــم أن الشــاعر قــد 

مضى في ســجنه خمســمائة يوم، وقد أشــار إلى ذلك بقوله في أخريات ســجنه: 
الأيا مــن  خمســاً  مئــن  أليــم)1)) أفصــرٌ  عــذابٍ  مــن  ناهيــك   م 



علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زيدون )دراسة أدبية(

216                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

وهــي مــدةٌ طويلــة، وقــد تكــون قصيدتــه )مــا جــال بعــدك( في أوائــل ســجنه، 
ً كانــت المــدة الــي قضاهــا أســراً، فإنهــا مــدةٌ صعبــةٌ علــى شــاعرٍ مــن عليــة  ولكــن أيَّ
القــومِ، ووزيــرٍ كان ذا حظــوةٍ وجــاه، ولــذا؛ فقــد برّحــه الشــوق إلى مــا انقضــى مــن 

تلــك الأيام، وزاد مــن برحــه قســوة الحاضــر، ومــرارة الســجن: 

 لــو اســتعارَ ســوادَ القلــبِ والبصــــرِ فليت ذاك السوادَ الجونَ متــــصلٌ

فهــو يتمــى أن يتصــل ســواد الليــل مســتمداً ذلــك الســواد مــن القلــب والبصــر، 
وقــال ليــت في تمــنٍّ لمــا مضــى مــن عهــدٍ كان قبــل أن يســجن، وتســتحيل ليــالي 
الوصــال وتنقضــي، وهــو في هــذا البيــت لم يعقــد المقارنــة، بــن الســواد والصبــاح كمــا 
في النونيــة، عندمــا ذكــر اســتحالة الصبــاح ليــاً بالفــراق، والليــل صباحــاً بالوصــال: 

ليالينــا حالت لفقدكم أيامنا فغدت سوداً بيضــــــــــــــاً  بكــم   وكانــت 

وإنمــا اكتفــى بذكــر الســواد، وألحَّ في وصــف ســواده بأنــه جــون )وهــو الأســود 
اليحمومــي، مــن الأضــداد، يــدل علــى الأبيــض والأســود/ اللســان( ولكنَّــه عندمــا 
قرنــه بلفــظ الســواد، دلَّ علــى إرادتــه هــذا اللــون، وقــد يكــون جــاء بهــذا اللفــظ لدلالتــه 
علــى اللونــن، فجمــع فيــه بــن إشــباع الوصــف اللــوني، والإشــارة إلى دلالــة الليــل 
المشــرقة في نفســه )البيــاض( لاقترانــه بزمــن الوصــال، وقــد كــرر كلمــة الســواد، وألحَّ 
في ســواده بأن وصفــه بالجــون، وذكــر ســواد القلــب )حبَّتــه/ اللســان( وســواد البصــر 
)الحدقــة الســوداء/ اللســان( وقــد كان يمكــن أن يتمــى اســتمرار ســواد الليــل، وأخــذه 
من ســواد الشــعر -شــعر المحبوبة- أو غير ذلك! ولكنه جاء بســواد القلب والبصر، 
وهــو نقيــض ســنا القمــر الــذي يتطلــع إليــه، وقــد يكــون في ذلــك تعريــضٌ بابــن حــزم 
الــذي رمــى بــه في الســجن، ولم يلتفــت إلى اســتعطافه، ولم يســتمع لشــكواه، فيكــون 
في ذلــك تلميــحٌ وإشــارةٌ إلى أنــه اســودَّ قلبــُه فلــم يســتمع إليــه، واســودَّ بصــره فلــم ينظــر 
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إليــه، ولــذا قــال بعــد ذلــك: 

عنــنٌ لحظــةٌ  فجنـــــــــــتهُ  الضَّــى  قــدرِ أمَّــا  ــا والــرَّدى جـــــاءَا علــى   كأنَّ

)الضــى: الســقم والمــرض، عنــنٌ: معترضــة/ اللســان( فابــن زيــدون بعــد أن ذكــر 
تقضّــي ليــالي الوصــل، وانقضــاء زمــن الأنــس والســمر، ذكــر هنــا أن هــذا الألم وهــذه 
المعــاناة جــاءت بســبب لحظــةٍ معترضــةٍ، هــذه اللحظــة المعترضــة قــد تعــي الإشــارة إلى 
قــرار الــزَّج بــه في الســجن الــذي كان قــدراً محتومــاً نــزل بــه فــأرداه، فتحــول الأمــر بــه 
مــن وزيــرٍ إلى ســجين، وهــو الــزوال والتحــول الــذي ناســب قولــه في أول القصيــدة )مــا 

جــال... إلا... ( حــى أصبــح مــا كان ذكــرى، أو أثــراً بعــد عــن، ثم يقــول: 

الحــــــــــورِ فهمتُ معنى الهوى من وحي طرفك بي مــن  لمفهــــــومٌ  الحـِـــــــــوارَ   إنَّ 

)الوحــي: الإشــارة والــكلام الخفــي، الحــَور: الرجــوع عــن الشــيء وإلى الشــيء، 
العــن وســواد  بيــاض  الــزيادة، والحـَـور: أن يشــتدَّ  التحــرُّ والنقصــان بعــد  والحــور: 
سوادها، وتستدير حدقتها، والِحوار: المحاورة ومراجعة المنطق والكلام في المخاطبة/ 
اللســان( فالشــاعر بعــد أن ذكــر تحــول الحــال، وجــولان النظــر في القمــر، يتطلــع هنــا 
إلى عــودة الــود والهــوى، وقــد يكــون في ذلــك إشــارةٌ إلى مــا كان مــن صلتــه بالأمــر، 
الــي جعلتــه يفهــم منــه وإن لم يصــرحّ بأنــه يختصــه بــودّه )فهمــت الهــوى مــن وحــي 
طرفــك( وهــو بســبب ذلــك الــود يتطلــع لأن يتراجــع الأمــر عــن قــرار ســجنه لأن 
)الحــوار لمفهــومٌ مــن الحــور( والحــوار المراجعــة؛ وقــد يكــون أراد بذلــك الأمــل في أن 
يتحــول ســخط الأمــر إلى رضــا، ولــذا يأتي في البيــت الثامــن بذكــر الصــدر والقلائــد، 

وفيهــا دلالــة الأمــل وتلألئــه، كمــا تطلَّــع في بدايــة القصيــدة إلى ســنا القمــر: 

 تــومُ القلائــدِ لم تْجنـَـــــحْ إلى صَــدرِ« »والصــدرُ مُــذ وَرَدَتْ رفِـهَْــاً نواحيـَـــهُ
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)الرفــه: أن تــرد الإبــل مــى شــاءت/ تــوم القلائــد: العقــود المزدوجــة/ لم تجنــح: 
لم تمــل/ الصــدر: الرجــوع عــن المــاء بعــد الــري/ اللســان( والمعــى »لقــد تعلقــت هــذه 
القلائــد بصــدرك الجميــل فلــم تشــأ مبارحتــه لأنهــا لم تجــد أجمــل منــه موضعــاً، ولا أفــن 
موقعــاً«)1)) وهــو هنــا يعــودُ بالذكــرى إلى مــا مضــى، وهــي طريقــة عنــد الشــعراء في 
الإبانــة عــن خواطرهــم وعنــد ابــن زيــدون خاصــة في القفــزة مــن الحاضــر إلى الماضــي 
ــا الضــى  ــا( المؤكــدة التفصيليــة )أمَّ والعكــس، وقــد بــدأ تداعــي الذكــريات بقولــه )أمَّ
فجنتــه لحظٌــةٌ عنــن..( فذكــر الصــدرَ المزيَّــن بالعقــود الــي لا تــودُّ أن تتركــه، لدلالتــه 
علــى الأمــل الــذي لا يــرح قلــب الشــاعر وصــدرَه في عفــو الأمــر، وذكــرَ الصــدر 
لأنــه ذكــر قبلــه ســواد القلــب ســخطه فجــاء بمقابــلٍ لــه وهــو تــألأ العقــود الرضــا الــذي 
يطلبــه الشــاعر فــا يــرح الصــدرَ الأمــلُ فيــه، و)القلائــد: مــا جعــل في العنــق، ولا 
يقُلــّد مــن الخيــل إلا ســابق كــريم، ومقلــد الرجــل موضــع نجــاد الســيف، وقلــده الأمــر: 
ألزمــه إياه، احتملــه/ اللســان( وقــد يكــون اختيــاره لفــظ القلائــد، لمــا في معناهــا مــن 
الإشــارة إلى مــا تقلــده الشــاعر مــن أمــر الــوزارة، والإشــارة أيضــاً إلى أنــه منــذ تــولى 
الــوزارة لبــي جهــور )لم يجنــح إلى صــدر( أي لم يــوالِ غيرهــم، ولعلــه يرمــي بذلــك إلى 
براءتــه مــن التهمــة المنســوبة إليــه مــن التآمــر علــى الجهوريــن، وهــو مــا قيــل إنــه ســبب 

ســجنه)1)) ولــذا وجــدناه يمطــل الصــورة: 

النَّـــــــــــظرِ حسنٌ أفانين لم تستوفِ أعيـنَُنـــــــا مــن  بأفانــنٍ   غاياتـِـه 

فهذه الغادة المتقلدة بالقلائد، أو هذا الشــاعر الذي تقلّد الوزارة، ازداد ولاءً، 
كمــا ازدادت المحبوبــة حســناً بالنظــر إليهــا، وهــو مــا يتــاءم مــع قولــه )لم يجنــح إلى 
صــدر( ممــا قــد يفُهــم منــه أن في ذلــك إيمــاءً خفيّــاً لمــا كان عليــه مــن ولاءٍ ووفــاء، ثم 

يقــول: 
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يــــــــــكلؤُهُ بات  ثغــراً  لثغــركِ  الثّـُغـُـرِ واهــاً  إلى  عواليـــه  تســري   غــرانُ 
 لرابــطِ الجــأشِ مقــدامٍ علــى الغـِـرَر يقظــانُ لم يكتـــــحل غمْضَــاً مراقبـَـةً

)واهــاً: كلمــة تعجــب/ الثغــر: الفــم أو مقــدم الأســنان، والثغــر: جمــع ثغــر مــا يلــي 
دار الحــرب وموضــع المخافــة مــن فــروج البلــدان/ والثّـُغَــر: جمــع ثغُــرة وهــي النقــرة في 
رابــط  النــوم/  الغمــض:  الرمــاح/  أســنة  العــوالي:  يكلــؤه: يحفظــه ويحرســه/  النحــر/ 
الخطــر/  الغـِـرر:  الجــريء/  المقــدام:  وجرأتــه/  لكفاءتــه  الفــزع  عنــد  ثابــتٌ  الجــأش: 
اللســان( وهنــا تأتي صــورة الفتــاة المحبوبــة، المصونــة مــن قبــل أهلهــا ووليّهــا الغــران، 
وقــد جــرت العــادة في وصــف فتــاة الخــدر الـــمُمنَّعة، أن يســهب الشــعراء في وصــف 
ــا ســواه،  حســنها وجمالهــا، ولكــن ابــن زيــدون اكتفــى بذكــر الثغــر، وضــربَ صفحــاً عمَّ
إلى مــا كان مــن أمــر الغــران وشــجاعة المحــب، ولعــل ذلــك لشــغله كمــا ذكــرنا بمــا هــو 
فيــه مــن أمــر الســجن عــن وصــف جمــالٍ وحســن، ولــذا كان توظيــف صــورة المحبوبــة 
بمــا يتفــق مــع دلالاتهــا في غرضــه ومقصــده، فذكــر الثغــر والمعــى الظاهــر فيــه أنــه فــم 
المحبوبــة، أو مقــدم الأســنان، ولكنــه قــد يشــر بهــذا اللفــظ أيضــاً إلى دار الحــرب أو 
المخافــة، وهــو مــا يناســب معــى الشــجاعة والإقــدام الــذي قــد يدفعــه إلى اقتحــام 
الخــدر رغــم وجــود الغــران الســاهر علــى هــذه الفتــاة )لم يكتحــل غمضــاً( أي لم يــذق 
النــوم )يقظــان( لعلمــه بمــدى شــجاعة الشــاعر وجرأتــه علــى الخطــر، ألا تــدلُّ صــورة 
ــاد والوشــاة المحيطــن بابــن حــزم،  الغــران الــذي حــال بينــه ومــن يحــب علــى الحسَّ
والذيــن ســعوا بالوشــاية بينهمــا، ممــا أدى إلى ســجنه!!)1)) ولــذا وجــدنا ابــن زيــدون 

يصــف حالــه، ويمطــل صــورة )رابــط الجــأش المقــدام علــى الغــرر( فيقــول: 

بمرتـَــــــجعٍ الخــالي  أيامِــه  لهــوُ  بمنُتَظـَـر لا  ليــــــــــــــاليهِ  نعيــمُ   ولا 
مخالسَــةً إيمــــــــــاءٌ  التحيــةُ  لا  الخطــرِ إذ  علــى  إلمــــامٌ  الــزيارةُ   ولا 
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وهنــا يعــود إلى اليــأس بعــد الرجــاء، فــا عــودة لهــذا الرابــط الجــأشِ إلى مــا كان 
مــن ليــالٍ مضــت، ونعيــمٍ انقضــى، فالشــاعر بعــد أن كان ينعــم بالقــرب وفي )نشــوةٍ 

مــن ســنات الوصــل( يصــف هنــا مــا أجملــه في البيــت الأول: 

بالأثــر ما جال بعدك لحظي في سنا القمر العيــــــــنِ  ذكــر  ذكرتــك   إلا 

فقــد آلــت هــذه العلاقــة إلى انقطــاع، فــا إلمــام بالــزيارة، ولامخالســة في الإشــارة، 
ولعلــه يلُمــح بذلــك إلى نجــاح الوشــاة والحســاد في مســعاهم، وقدرتهــم علــى النيــل مــن 
الشــاعر ووضعــه في حيــث هــو، وهــم الذيــن لم يألــوا جهــداً في ذلــك، ولم يغتمــض لهــم 
جفــن حــى أطاحــوا بــه )يقظــان لم يكتحــل غمضــاً مراقبــة( فأصبــح ســجيناً لا يواصــل 
الأمــرَ إلا برســائل الاســتعطاف، وقصائــد الاســرحام، وهــذا المعــى المبطَّــن في صــورة 
المحبوبــة المحجوبــة، أظهــره في قولــه في أبيــاتٍ متأخــرة مــن القصيــدة بعــد أن مــدح الأمــر: 

العِبـَـــــر حُرمــتُ منــه وحــظُّ النَّـــــــاسِ كلُّهُــمُ مــن  الكــرى  العــرة   لهــذه 
 ففيــمَ أصبحــتُ منـــحطَّاً إلى العفــرِ قــد كنــت أحســبني والنجــمُ في قــرنٍ

ونســبته الحرمــان إلى فاعــلٍ غــر الأمــر )حُرمِــت منــه( معرّضــاً بالوشــاة، ألمــح إليــه 
بالإشــارة في المطلــع قولــه: )واهــاً لثغــرك ثغــراً بات يكلــؤه غــران.. لم يكتحــل غمضــاً 
مراقبــة( فقــد حــال بينــه ومــن يحــب أو )ابــن حــزم( اليقظــان أو الأعــداء الألــداء، أو 
الوشــاة الذيــن كانــوا يســهرون في ســبيل الإيقــاع بــه، وكمــا أثــى علــى نفســه برباطــة 
الجــأش في مواجهتهــم، في المقدمــة، مــدح شــعره وأدبــه في أواخــر القصيــدة، مســتنكراً 

مــا صــارت إليــه الحــال بــه مــن جحــود ونكــران: 

الثمــر؟ أحيـــــــنَ رفَّ علــى الآفــاق مــن أدبي يانــعُ  جنــاه  مــن  لــه   غــرسٌ 
 فهــو الــودادُ صفــا مــن غــر مــا كــدرِ وســيلةٌ سببــــــــــــــاً -إلاَّ تكــن نســباً-
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مَثــلٌ حســنُهُ  ثنـــــــــــــــــاءٍ  مــن  الطّـُـرر وبائــنٍ  معلــمُ  منــــه  المحاســن   وشــيُ 
 إلا خفــاءَ نســيمِ المســكِ في الصُّـــررِ يســتودعُ الصحــفَ لا تخفــى محاســنُه

وهــذه مــن طرائــق ابــن زيــدون في شــعره، إذ لايمــدح حــى يفخــر، ولا يعتــب 
حــى يســخط وهــو مــا يذكــرنا بأســلوب المتنــي وطريقتــه في المــدح، فهــو يمــدح ويرتقــي 
بممدوحــه إلى أعلــى الرُّتــب ثم لا يلبــث أن يذكــر نفســه وتفوقــه، ويذكّــر الممــدوحَ 
بذلــك، ولعــلَّ مــا دعــى الشــاعرين إلى ذلــك، مكانتهمــا الأدبيــة، وأيضــاً لــدى ابــن 
زيــدون مكانتــه السياســية، وقــد وجــدناه في أواخــر القصيــدة يوجــه الخطــاب لابــن 

حــزم في لهجــةٍ آمــرة: 

بــا بعــد إيــــــــفاءٍ علــى الِكــرَِ لا تلــهُ عــي فلــم أســألك معتسِـــــــــــفاً  ردَّ الصِّ
يـُــــعَرِ واســتوفِر الحــظَّ مــن نُصــحٍ وصاغيــةٍ ولم  يوُهــب  لم  العِلــقُ   كلاهمــا 

وقولــه )لا تلــه عــي( فيــه أمــرٌ أكثــر مــن أن يكــون طلبــاً، وفي قولــه )لم أســألك 
معتســفاً رد الصبــا( تعــالٍ في نــرة الخطــابِ الموجهــة إلى أمــرٍ قضــى بســجنه، وكذلــك 
اعتــدادٌ بالنفــس وشــعورٌ بالغضــب يفــوق نــرة الاســتعطاف أو الرجــاء الأمــرُ الــذي 
يصــل للمــدوح ويفهمــه ولــذا لم تفلــح قصائــده في اســتعطافه، كمــا لم تفلــح رســالته 

الجديــة في ذلــك.. 

بينهمــا  باعــدت  ممنَّعــة  بامــرأةٍ  غــزلٌ  مطلعهــا  القصيــدة  أن  نــرى  وهكــذا.. 
المســافات، وحيــل بينهمــا بســبب الغــران، فانقطــع مــا كان مــن ود، وفي هــذا المطلــع 
تقنَّعــت مقاصــدُ الشــاعر ملمِّحــاً بالإشــارةِ إلى علاقتــه بالأمــر ابــن حــزم الــذي زجَّ بــه 
في الســجن، ومــا كان مــن تحولــه عــن الــوزارة إلى نقيــض ذلــك، وحرمانــه بســبب مــا 
حاكــه حولــه الوشــاة والحســاد، إلا أنــه مــن هــو في ارتفــاع قــدره، الأمــر الــذي ألمــح 
إليــه في صــورة فتــاة الخــدر بأنــه الرابــط الجــأش المقــدام، ممــا يشــبه مــا ذكــره بعــد ذلــك 
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مــن ارتفــاع شــأنه رغــم الكائديــن والحاســدين، فهــو الصــارم، وهــو النجــم، والشــمس 
والقمــر، وهــو أيضــاً الأديــب الشــاعر الــذي يُلــص النصــح والــود. 

- والقصيــدة الثانيــة في مــدح أبي الحــزم عنونهــا المحقــق بـ)ثنــاء وعتــاب( يقــول في 
أولها)1)): 

رقيبــا سُــراكِ  علــى  الصَّبــاحُ  الغربيبــــــــــا هــذا  ليلــك  بفرعــك   فصلــي 

وفي هــذه القصيــدة يســتغرق المطلــع مــن الشــاعر اثــي عشــر بيتــاً في الغــزل، 
وأربعــة أبيــات في وصــف الشــيب قبــل المشــيب، وهــي قصيــدةٌ ضمَّنهــا عتــاباً، وهــي 
والــي تشــي بمقصــد  المطلــع،  انطــوى عليهــا  الــي  التلميحــات  الســابقة في  أخــت 
الشــاعر ومطلبــه، ولكننــا نجــد الأبيــات الغزليــة هنــا، مشــرقةً بــدلالات الأمــل، في 
رضــا الأمــر، الــذي يبــدو أنــه كان متغــراً عليــه، فــأول ابتــداء الشــاعر )هــذا الصبــاح( 
وهــو مــا اختلــف بــه عــن بيــت المطلــع في القصيــدة الســابقة، ممــا أشــار بــه إلى تبــدل 
العلاقــة بينهمــا، الأمــر الــذي يجعلنــا نعتقــد بأن هــذه القصيــدة ســبقت )مــا جــال 
بعــدك( لأننــا نجــد فيهــا إشــراقة الأمــل، وتوهُّجــه في نفســه، وبخاصــة لأنــه نظمهــا قبــل 

ســجنه، ولكننــا اعتمــدنا ترتيــب الديــوان في إدراج الأولى قبلهــا- يقــول: 
رقيبــا سُــراكِ  علــى  الصَّبــاحُ  الغربيبــــــــــا هــذا  ليلــك  بفرعــك   فصلــي 

)الســرى: الســر ليلًا/ الفرع: الشــعر التام/ الغربيب: الشــديد الســواد/ اللســان(
وهــذه الصــورة الــي يطلــب فيهــا مــن المحبوبــة أن تطيــل الليــل فيســتمدّ مــن ســواد 
شــعرها، أخــت مــا ذكــره في القصيــدة الســابقة مــن تمــي أن يطــول الليــل لوصلــه 
بالمحبوبــة، وأن يســتمد ســواده مــن ســواد القلــب والبصــر، وذكــرنا أن اســتمداده مــن 
ســواد القلــب والبصــر في القصيــدة الســابقة قــد يكــون فيــه تعريــضٌ بالأمــر، وإن كان 
في وصــف ليــلٍ أراد لــه أن يطــول لأنــه مــع محبوبتــه، وشــتان مــا بــن أن يســتمد الليــل 
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مــن ســواد الشــعر، وأن يســتمد مــن ســواد القلــب والبصــر، فــكلا الصورتــن فيهمــا 
اســتحباب طــول الليــل للنعيــم بالوصــال، ولكنهمــا تســتمدان مــن معينــن مختلفــن، 
اختــاف اليــأس والأمــل، والرجــاء وانقطاعــه، ولــذا؛ ذكــر لفــظ الصبــاح هنــا، وهــو مــا 
لم يأتِ بــه في القصيــدة الســابقة، لأن في لفــظ الصبــاح ومــا فيــه مــن معــاني الضيــاء 

والإنارة ســيتوهج باقــي المطلــع الأول مــن الغــزل، فلــذا يقــول: 
وتريبــا ولديــك أمثــالَ النُّجــومِ قلائـــــــــــدٌ لبََّــــــــــــــــةً  سمــاءكِ   ألفــتْ 

فذكر القلائد في هذه القصيدة، كما ذكرها في القصيدة السابقة: 	
 تــومُ القلائــدِ لم تجنـَــــــــح إلى صَــدَرِ والصــدرُ مــذ وردت رفهــاً نواحيــه

فذكــر القلائــد، وأنهــا تــوم أي مزدوجــة، ولكنــه لم يذكــر الضيــاء والتلؤلــؤ، لأنــه أراد 
وجــود الأمــل الــذي لم يــرح صــدره، وإن كان ضعيفــاً، فلــم يصــرح بالإشــراق والوضــاءة، 
أمــا هنــا؛ فقــد جعــل هــذه القلائــد نجومــاً، تجــول فــوق صدرهــا جــولان النجــوم في 
الســماء، وهــو مايشــي بتــألأً الأمــل تــألأ هــذه النجــوم، وبعُــدِه أيضــاـً بعدَهــا، ولكنــه 
ظاهر الوضوح عظيم الإشراق، وكما فتحت دلالة الصباح إشراقة الأمل، فاستدعت 

القلائــد )العقــود( لتجعلهــا نجومــاً، كذلــك جــاءت الأقــراط وكأنهــا الجــوزاء: 
 جنـَـــــحت تحــثُّ جنــــــــــاحَها تغريبــَا لينـُـب عــن الجــوزاءِ قرُطــكِ كلَّمــا

اللســان( ولا يكتفــي  الســماء/ جنحــت: مالــت/  بــرج في  )الجــوزاء: نجــم أو 
بذلــك بــل يجعــل هــذه المحبوبــة الثــريا في العلــو والبهــاء، والإشــراق، وهــي أيضــاً تشــر 

إليــه وتحييــه مضيئــة كالنجــوم: 
أثنــــــاؤُه تعرَّضــت  الوشــاحُ  لتغيبـــــــــــــــا وإذا  تكــن  لم  ثــريَّ   طلعــت 
حيــــــــــــيتنا إذْ  أبديــتِ   كفَّاً هي الكفُّ الخضيبُ خضيبـَا ولطالمــا 
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ونــكاد نــرى في صــورة المحبوبــة هنــا صــورة الرجــاء في قلــب الشــاعر برضــا الأمــر، 
وهــو رجــاء كبــر عظيــم، مشــرق متوهــج -وإن كان بعيــداً- إلا أنــه أيضــاً قريــب 
بنــوره، وهــي الإشــارة الــي جــاءت في معــى التحيــة مــن المحبوبــة وليســت أي تحيــة بــل 
مــن كــفّ منــرة كالنجــم )الكــف الخضيــب: نجــم/ اللســان(، وهــو مــا اختلفــت بــه 
صــورة المحبوبــة هنــا، عنهــا في القصيــدة الســابقة، وكان اختــاف الصورتــن لاختــاف 
المقصد ففي الأولى كان ابن زيدون في الســجن فجاءت المحبوبة مشــبهةً ابن جهور 
أو علاقتــه المنتهيــة بــه، والــي لم يبــق منهــا ســوى أثــر، أمــا هنــا، فلــم يكــن ابــن زيــدون 
مســجوناً، ولكــن قــد يكــون الأمــر متغــراً عليــه بســبب مــا حيــك حولــه مــن دســائس 
ممــا يظهــر في أبيــاتٍ متأخــرة مــن القصيــدة فجــاءت صــورة المحبوبــة في المقطــع الأول 
مــن المطلــع تلــوح فيهــا صــورة إشــراقة الأمــل في نفــس الشــاعر، ومــا تطلَّــع إليــه مــن 
عفــو الأمــر، وعــودة علاقتــه بــه، وهــو مــا نفثتــه تداعيــات كلمــة الصبــاح، ومــا فتحتــه 
في الأبيــات مــن دلالات الإشــراق والنــور، إلا أن هــذا النــور علــى قربــه بعيــد، وهــو 
الأمــر الــذي ظهــر في المقطــع الثــاني مــن الغــزل، وهــو مــا يشــر إلى حالتــه الشــعورية 

مــن الإحســاس بالظلــم، لمــا رُمــيَ بــه، ولــذا يقــول: 

شأنـــــــــها الــراءةِ  دعــوى   أنــتِ العــدوُّ فلــم دُعيــتِ حبيبـــــــــا أظنينــةً 
مُريبــــــــا مــا بالُ خــدّكِ لا يــزال مُضرَّجــــــاً يــزالُ  لا  ولحظــكِ   بــدمٍ 
التعذيبــــــــا لو شــئتِ ما عذَّبتِ مهجة عاشقٍ حبــكِ  في   مســتعذبٍ 
الهــوى إن  عدتـِـــــــــه  بــل  طبيبــا ولزرتــه  الوصــال  لــه  يكــون   مــرضٌ 
أنّـَــــــــــه لــولا  البــنُ  إلا  الهجــرُ  نعيبـــــــا مــا  الغــرابُ  بــهِ  فــاهُ  يشْــحُ   لم 
 فثـــــــــــوى وأعقـــــــب زفــــــــــرةً ونحيبــــــــا ولقــد قضــى فيــــــــكِ التجلُّــد نَْبـَــهُ
 غيــضٌ إذا مــا القلــبُ كان قليبـــــــا وأرى دمــوع العــنِ ليــس لفيضهــا
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يعتــور  ممــا  اليــأس،  الرجــاء إلى الخيبــة، ومــن الأمــل إلى  مــن  التذبــذب  وهــذا 
الشــعراء في القصيــدة الواحــدة، لأن هــذه الأحاســيس تتملــك الشــاعر ممــا قــد يجعلــه 
يتصــور رغبتــه في النجــاة، محبوبــةً وضيئــة مشــرقة، تشــر إليــه، ولكــن ســرعان مــا تعــود 
إليــه أحاســيس الإحبــاط، فتصبــح المحبوبــة عــدوةً قاســية، يــرتاب في نواياهــا الشــاعر، 
لا تريــد لــه ســوى العــذاب، ولم تقــضِ في علاقتهمــا إلا بالفــراق والبــن، حــى أصبــح 
القلــبُ قليبــا، وهــذا تحــوُّرٌ في صــورة المحبوبــة، اقتضــاه شــعوره بالارتيــاب في نواياهــا 
وهــي مقابلــة لنــوايا بــن جهــور، وخشــيته ممــا قــد تفعلــه، وهويشــبه مــا يخشــاه مــن 
عــدم عفــو الأمــر، ولــذا يبــدأ هــذا المقطــع بقولــه )أظنينــة دعــوى الــراءة شــأنها( 
وقولــه )ظنينــة: أي متهمــة/ اللســان( مناســبٌ لمعــى اتهــام الشــاعر بالتآمــر، ممــا زجَّ 
بــه في الســجن، وهــو هنــا ينــادي المحبوبــة بالهمــزة )أظنينــةً( وهــو نــداءٌ للقريــب، وقــد 
يكــون في هــذا إشــارة إلى مــا ألمــح إليــه مــن قــرب تحقــق الأمــل بالعفــو وذلــك بالتحيــة 
مــن الكــف المنــر ولكنــه أيضــاً أمــرٌ قــد يكــون بعيــداً بعــدَ النجــوم في الســماء، ولــذا 
تراوحــت في نفســه مشــاعر الشــك والاطمئنــان، فهــو يخلــع علــى محبوبتــه صفــات 
الاتهــام، ويدفــع عنهــا صفــة الــراءة، بــل يجعلهــا عــدواً دُعــيَ حبيبــاً، وفي هــذا مــا فيــه مــن 
تضارب المشــاعر وتأرجحها بين اليأس والرجاء، ولذا؛ تســود مشــاعر الارتياب قوله: 

مُريبـــــــــــــا مــا بالُ خــدّكِ لا يــزال مُضرَّجـــــاً يــزالُ  لا  ولحظــكِ   بــدمٍ 
فعلــى أنهــا تعلــو خدَّهــا الحمــرة، وهــي علامــة الخجــل والحســن، إلا أنهــا حمــرة 
مضرجــة بالــدم، كمــا تدعــو نظراتهــا إليــه إلى الريبــة، الأمــر الــذي يلُمــحُ بــه الشــاعر إلى 

ه في شــأن ممدوحــه، ولــذا يخاطبهــا بقولــه:  تحــرُّ
التعذيبــــــــــــا لو شئتِ ما عذَّبتِ مهجة عاشقٍ حبــكِ  في   مســتعذبٍ 
الهــوى إن  عدتـِـــــــه  بــل   مــرضٌ يكــون لــه الوصــال طبيبـــــا ولزرتــه 
أنّـَــــــــه لــولا  البــنُ  إلا  الهجــرُ  نعيبــــــــــا مــا  الغــرابُ  بــهِ  فــاهُ  يشْــحُ   لم 
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فالمحبوبــة قــادرةٌ علــى الــزيارة، وقــادرةٌ علــى أن تشــفيه ممــا بــه مــن عــذاب، وكذلــك 
ابــن جهــور، قــادرٌ علــى أن يعفــو عنــه، ويعيــده إلى ســابق عهــده معــه، ولكــن ابــن 
زيــدون بعــد هــذا التأرجــح والتذبــذب في المشــاعر، تعلــو صوتــه نــرة اليــأس، فتطغــى 

علــى مــا ســواها: 

ــهُ ــكِ التجلُّــد نَْبَ ــا ولقــد قضــى فيــــــ ــرةً ونحيبـــــــ  فثــــــــــوى وأعقــــــــــب زفــــــ
 غيــضٌ إذا مــا القلــبُ كان قليبــــــــا وأرى دمــوع العــنِ ليــس لفيضهــا

)التجلــد: الصــر/ نحبــه: أجلــه/ ثــوى: قــُر/ الفيــض: فاضــت العــن ســالت وكثــر 
دمعهــا/ الغيــض: النضــوب/ القليــب: البئــر القديمــة، وسميــت قليبــاً لأنــه قلــب ترابهــا/ 
اللســان( لقــد ثــوى أو مــات وقُــر تجلُّــده وصــره، بــل لقــد أعقــب موتــه نحيبــاً وهــو 
البــكاء الشــديد، فلــم تغــِض دموعــه، وقــد ذكــر القلــب والقليــب لدلالــة ألمــح بهــا إلى 
مــا يعنيــه لفــظ القلــب مــن )تغــرُّ الشــيء عــن وجهــه/ اللســان( وهــو مــا آلــت إليــه 
علاقتــه بابــن جهــور ممــا جعــل هــذه العلاقــة بينهمــا كالقليــب، أو البئــر المهجــورة 
القديمــة، وهــو مــا يشــبه مــا وصفــه النابغــة في معــرض إشــارته لتغــر العلاقــة بينــه 

والنعمــان، بقولــه عــن النــؤي)1)): 

 والنــؤيُ كالحــوضِ بالمظلومــة الجلــد إلاَّ الأواريَّ لأيـــــاً مــــــــــا أبـّـــــــــينُهــــا
ولبـّـــــــــــــَـدهُ أقاصيـــــــه  عليــــــه  ـَـأدِ رُدَّت   ضــربُ الوليــــدة بالمســحاة في الثـّ

فجعــل الأرض مظلومــة، وهــو مــا أشــار بــه إلى نفســه مــع النعمــان، وأشــار 
بضــرب الوليــدة وعنايتهــا بالحــوض إلى مــا كانــت عليــه هــذه العلاقــة مــن العنايــة 
والاهتمــام، عنايــة الوليــدة بهــذه الأرض ســابقاً، إلا أنهــا أصبحــت أواريَّ لا يــكاد 
يتبينهــا)1)) وقــد ذكــر ابــن زيــدون هنــا اليــأس، وأفــول الأمــل الــذي لاح بقــوةٍ في أبيــات 
المقدمــة، فقــد جعــل لهــذا الأفــول صــورة المــوت )ولقــد قضــى فيــك التجلــد نحبــه( 
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والــذي يظهــر، في نعيــب الغــراب، والزفــرات والنحيــب، والبــكاء الــذي يفيــضُ غزيــراً، 
كل ذلــك لأن )القلــب كان قليبــا( فقــد انقلــب القلــب وتحــول، بــل أصبــح قليبــاً 

كالبئــر القديمــة، وهــو مــا أشــار بــه إلى العلاقــة بينــه وابــن جهــور، ثم يقــول: 

 عدوانُــا فكسَــا العـِـذارَ مشيبـــــــــــا مــا لي ولــأيامِ؟ لجَّ مــع الصّبـــــــا
 وذوى بها غصنُ الشباب قشيبـــا محقــت هــال الســن قبــل تـــــــمامه
بشــــــــــــــاهقٍ ألمَّ  لــو  مــا  بي  فصــارَ كثيبــا لألمَّ  جانبـُــــــــــــهُ   لانهــالَ 
 للجفنِ في العضبِ الصَّقيلِ ندوبَ فلئن تسُمني الحادثـاتُ فقد أرَى

)لجَّ: تمــادى/ العــذار: منبــت اللحيــة/ محقــت: أذهبــت وأنقصــت/ ألمَّ بي: نــزل 
بي/ الكثيــب: المنعقــد المجتمــع مــن الرمــل/ الجفــن: الغمــد/ العضــب: القاطــع/ الصقيــل: 

/ نــدوباً: آثاراً/ اللســان( وهــذه الأبيــات، أخــتٌ لقولــه في القصيــدة الســابقة:  المجلــوُّ

 محضُ العيان الذي ينُبي عن الخبــــــر من يسأل النـاسَ عن حالي فشاهدها
بـــــــرد شــبابي كبـــــــــــــرةٌ وأرى تطــوِ   برقَ المشيبِ اعتلى في عارض الشَّـعر لم 
مُهتَصَــرِ قبــل الثلاثــن إذ عهــد الصّبـــــــا كثــَبٌ  وللشــبيبةِ غصــنٌ غيـــــــــــــــــرُ 
ــا لوعــةٌ في الصَّــدرِ قادحــــــــةٌ  نارَ الأســى ومشــيبي طائــــــــــــرُ الشَّــررِ هــا إنَّ
 غَمْــراً فمــا أشــربُ المكــروه بالــــــــــــغُمَرِ يا للــرزايا ! لقــد شــافهتُ مَنْـــــــــهَلَهَا
 غــــــــرارةً ثـــــــــــــــــــمَّ نالتــــــــي علــى غِــررِ حــوادثُ اســتعرضتني مــا نـــذرتُ بهــا

ويبدأهــا هنــا باســتفهامٍ أراد بــه التعجــب مــن حــال الأيام معــه، مــا لهــا ولــه؟ 
فقــد تمــادت في رميــه بالمصائــب حــى كســى الشــيبُ عِــذاره، وهــو في ريعــان الصّبــا، 
قبــل أن يمضــي الشــباب )محقــت هــال الســن( وهــي مصائــب لــو نزلــت بشــاهق 
ــر عليهــا كمــا فعــل في القصيــدة  مــن الجبــال لحوَّلتــه رمــاً، وهــو ينعــي حالــه ويتحسَّ
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الســابقة، ولكنــه انتفــض في القصيــدة الســابقة بعــد نــرة الحــزن والخضــوع، فقــال 
مفتخــراً بنفســه معرّضــاً بالشــامتين: 

ــامتَ المرتــــــاحَ خاطــرهُُ الَخطــرِ لا يهُــيءِ الشَّ الأمــاني ضائــــــــــــعُ  مُعــىَّ   أنّ 
 أم الكسوفُ لغيــــــــــر الشمس والقمرِ هــل الــرياحُ بنجــمِ الأرضِ عاصــــــــفةٌ
 قد يودعُ الجفنَ حدُّ الصَّــــــــارمِ الذكرِ إن طال في السجن  إيداعي فلا عجبٌ

وذكــر في هــذه القصيــدة أنــه أيضــاً عضــبٌ صقيــل، وإن أحدثــت الحــادثات في 
نفســه ندوباً )ولئن تســمني الحادثات فقد أرى/ للجفن في العضب الصقيل ندوبا( 
ةُ  فهــو يســتعطف بذكــر الشــيب في عمــر الشــباب، ولكــن لا تلبــث نفســه الـــمُعتدَّ
بذاتِــا أن تأبى عليــه الانكســار للحــوادث والــرزايا، أو لشــماتة الأعــداء، فيُلحــق نــرة 
الخضــوع بشــعور التعــالي علــى حالــة الضعــف، والتســامي فوقهــا، ولــذا؛ فهــوفي هــذه 
القصيــدة يذكــر نفســه، ويذُكّــرُ الممــدوح بمكانتــه، فهــو الــذي لا تلينــه الخطــوب، وإن 
أحدثــت بــه مــا أحدثــت، ممــا اســتغرق منــه بيتــاً واحــداً، وهــو مــا اختلــف بــه عنــه في 
القصيــدة الســابقة، الــي اســتغرق منــه الفخــر بنفســه في المقدمــة ثلاثــة أبيــات، وقــد 
يرجــع ذلــك إلى طــول فــرة ســجنه الــي أحدثــت في نفســه ســخطاً وغضبــاً، ولــذا 
علــت نــرة التعــالي في القصيــدة الســابقة، أمــا هنــا فقــد فخــر بنفســه فخــر الواثــق بأن 
مــا هــو فيــه لــن يطــول، لأنــه لم يكــن في ظنــه أن الوشــايات الــي ســعى بهــا الحاقــدون 

ســوف تتســبب في ســجنه: 

بلُيـــــــــتُ بإفكِـــهم ــتُ الذّيبــا كان الوشــاةُ وقــد   أســباطَ يعقــوبٍ وكنـــــــــ
الجــى الغَّــضَّ  بقبــــــولكَ  المــــــــــى  فــــــــا تثـــــــريبا وإذا   هُـــــــزَّتْ ذوائبـُـــــــــــــهَا 
والتذريبـــــــــــا أنا سيفُك الصديءُ الذي مهما تشأ إليـــــــه  الصّقــالَ   تعُـِـدِ 
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ــم بــه كان نتيجــة حســدٍ وغــرة، كمــا كان الأمــر مــع يوســف  فهــو يــرى أن مــا اتُّ
وأخوتــه، وقولــه )لا تثريبــا( لاءم بــه في اللفــظ والمعــى ملاءمــةً لافتــة، لأنــه ذكــر قصــة 
يوســف والذئــب، فاســتلهم قولــه عليــه الســام لأخوتــه »قــال لا تثريــب عليكــم 
اليــوم يغفــر الله لكــم وهــو أرحــم الراحمــن« الآيــة )92( وكأنــه بهــذا الاســتلهام يوجــه 
يهــزُّ مشــاعر  فهــو  مــع أخوتــه، ولــذا  فعلــه يوســف  مــا  يفعــل  بأن  للمــدوح طلبــاً 
الســماح في الممــدوح بقولــه )وإذا المــى بقبولــك الغــض الجــى هُــزَّت( ويطلــب العــودة 
إلى مــا كان مــن ســابق مكانــة عنــد الأمــر )أنا ســيفك الصــديء...( ممــا يذكّــرنا 
بطلبــه مــن المحبوبــة في المطلــع أن لا تعذبــه، وأن تــزوره وتعــوده )لــو شــئت مــا عذبــت 

مهجــة عاشــقٍ.../ ولزرتــه بــل عُدتــه...(. 

ففــي  القصيدتــن،  المحبوبــة في  بــن صــورتي  الاختــاف  إلى  يرجعنــا  مــا  وهــو 
القصيــدة الســابقة، ركــزت الصــورة علــى البعــد، فالمحبوبــة غائبــة، يذكرهــا ذكــر العــن 
بالأثر، ويتمنى لو اســتمد ســواد الليل الذي ضمَّهما معاً من ســواد القلب والبصر، 
ويذكــر انقضــاء ليــالي اللهــو في لحظــةٍ خاطفــة، ولكنــه بعــد هــذا اليــأس يظهــر في 
الصــورة بصيــص أمــل في أنــه قــد فهــم معــى هواهــا مــن لمحــة طرفهــا، وأنَّ حســنها 
لم يســتوفه النظــر، وهــو أمــلٌ في الوصــول إلى هــذه الحبيبــة الممنَّعــة، الــي يحــول بينــه 
وإياهــا غــران )لم يكتحــل غمضــاً( فــا ســبيل إلى الــزيارة أو إلى التحيــة، فطغــت 
مشــاعر اليــأس علــى الأمــل في القصيــدة -فهــو في الســجن- أمــا هنــا؛ فالمحبوبــة إن 
كانــت بعيــدة، إلا أنهــا ليســت غائبــة، فهــو ينظــر إليهــا وتشــرق وضاءتُــا في قلبــه 
إشــراق الصبــاح، ولا يكتفــي بذلــك بــل إن قلائدهــا النجــوم، وقرطهــا الجــوزاء، فهــي 
الثــريا، والكــف الخضيــب، وهــي إلى ذلــك تحييــه علــى البعــد، ولكنــه بعــد هــذا الأمــل 
ــده قــد قضــى، ودمــوع عينــه  يعــود لــرتاب في حبهــا، ويرجــو وصالهــا، ويــرى أن تجلّ
لا تغيــض انتظــاراً ورجــاءً، فطغــت مشــاعر الأمــل علــى اليــأس هنــا -فهــو لم يُســجن 
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بعــد- وهكــذا نجــد أن الشــاعر يلُمــح مــن خــال صــورة المحبوبــة إلى علاقتــه بأبي الحــزم 
بــن جهــور، وتذبــذب مشــاعره في علاقتــه معــه، بــن اليــأس والرجــاء. 

- في بلاط أبي الوليد بن جهور: 
يذكــر محقــق الديــوان أن هــذه القصيــدة توحــي بأن الشــاعر صاغهــا في تهنئــة 
أبي الوليــد بــن جهــور بولايتــه الحكــم، وقــد عنونهــا بـــ )آمــالٌ عريضــة()1)) وهــذا العنــوان 
يتماشى مع معاني القصيدة وصورها -التي يظهر فيها طموح ابن زيدون واضحاً- 
وتبلــغ في الطــول أربعــن بيتــاً، اســتغرقت المقدمــة منهــا اثــي عشــر بيتــاً وهــو مطلــعٌ 

غــزلي، ينقســم في معانيــه إلى ثلاثــة مقاطــع، يقــول في أولــه: 

تُديرُهــــــــــا عينــــــــــــــــاكِ للمُـــــــــــــدامِ  بــا عِطفــــاكِ مــــــــا   فيميـــــلُ في سُــكر الصِّ
سُــافَها لعاشقيــــــــكِ  مزجــتِ   بــرودِ ظلمــكِ أو بعــذبِ لمــــــــــاكِ هــاّ 
المســـــــــواكِ بل ما عليـكِ وقد محضتُ لكِ الهوى بلحظــةِ  أفــوزَ  أن   في 
أراكِ ناهيكِ ظلُمــــــــــاً أن أضرَّ بَي الصَّدى عــودُ  الــريَّ  ونــــــــــالَ   بـرَْحــاً 

)الـــمُدام: الخمــر/ عطفــاك: جانبــاك/ الســافة مــن الخمــر: أخلصهــا وأفضلهــا/ 
الــرود: العــذب البــارد/ الظلــم: مــاء الأســنان وبريقهــا/ اللمــى: سمــرة الشــفة/ محضــتِ: 
أخلصــت/ الصــدى: شــدة العطــش/ برحــاً: مشــقة/ اللســان( ويبــدأ المطلــع باســتفهام 
تعجــي أراد بــه الشــاعر المبالغــة في وصــفِ جمــالِ عينــن تؤثـّـِرُ في الناظــر إليهمــا تأثــر 
الخمــر، ولــذا؛ فــإن عطفــا المحبوبــة يهتــزان نشــوةً كمــا يهتــزُّ شــارب الخمــر لأثرهــا فيــه، 
وقولــه )هــاَّ( فيــه تحضيــض وطلــب أن تمنحــه خلاصــة هــذه الخمــر، المتمثلــة في 
ريقهــا العــذب البــارد، وشــفتيها الســمراوين فقــد محــض لهــا الهــوى وأخلصــه، ولذلــك 
فــإن مــن حقــه أن يفــوز بمــا فازبــه غــره -المســواك- فيقــول لهــا ناهيــك أي حســبك 
وكافيــك، وهــو يلائــم في الألفــاظ بــن الظلُّــم )ناهيــك ظلمــاً( والظَّلــم )بــرود ظلمــك( 
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وهــو بــرودة الأســنان، ويطابــق بــن الصــدى والــري -وهــذه مــن خصائــص شــعر ابــن 
زيــدون الأســلوبية- والصــورة هنــا لمحبوبــة جميلــة، منتشــية مــن جمــال عينيهــا المؤثــرة في 
غيرهــا، وقــد اشــتاق لتقبيلهــا، بــل اشــتاق لأن تعطيــه ســاف ريقهــا أي خلاصتــه 
وأفضله، لأنه أخلص لها الودّ، وفي ذلك شَــوبٌ من غرض الشــاعر ومقصده، فلأمرٍ 
مــا؛ اختــار ابــن زيــدون أن يجعــل مــن جمــال عينيهــا خمــراً تديــره للســاقين، وأن يجعــل مــن 
ريقهــا ســافة هــذه الخمــر الــذي حظــيَ بــه غــره وارتــوى بينمــا ازداد برحــه وعطشــه، 
فهو يطلب منها بل يحضُّها )هلاَّ( أن تمنحه محض ودِّها -وليس أيَّ ود- ألا يقابل 
هــذا المعــى قولــه بعــد ذلــك في البيــت الرابــع والثلاثــن حــن صــرَّح بطلــب الــوزارة وهــو 

ليــس أي منصــب: 

فإنــه الجميــــــــــــــــــلَ  الــرأيَ  وعــراكِ قلـّـدنَي  زينـــــــــــــةٍ  ليومَــي   حســي 

ولذا؛ فهو يقولُ في المقطع الثاني من الغزل: 

ــما صبـــــــــــاكِ واهــاً لعطفــكِ!! والزمــانُ كأنّـَــــــــــ بــرُدِ  غضارتـُـهُ   صُبِغــت 
 هــاتي وقــد غفــلَ الَّرقيــــــــــــبُ وهــاكِ والليــــــــــــلُ مهمــا طــالَ قصَّــرَ طولــهُ
فخلتـُــــــــــه النســيمُ،  اعتــــــلَّ   شكوايَ رقّت فاقتــــــــضَت شكواكِ ولطالمــا 
 فلطــــــــالمـــَـــــا نـــــــافــــــــرتِ فيَّ كــــــــــــــــــراكِ إن تألفــــــي سِنــــــــةَ النـــــؤؤم خليـّـــــــــــــــَـةً
 فلكم حللتُ إلى الوصالِ حُبـــــــــاكِ أو تحتــي بالهـــــــجرِ في نادي القِلــى

)واهــاً: كلمــة تلهــف وتعجــب وتوجــعٌ/ الغضــارة: الخصــب والنعمــة/ والــرُد: 
الثــوب المخطــط/ اللســان( في هــذه الأبيــات يتلهــف الشــاعر علــى مــا فــات مــن 
ليــالٍ ضمَّتهمــا معــاً، وكانا يتعاطيــان فيهــا  ــر علــى  بينــه والمحبوبــة، ويتحسَّ وصــالٍ 
كــؤوس الشــراب، ويخبرهــا أنــه لــو هجرتــه الآن، فقــد طالمــا كانــت تُكابــد النــوم فيــه 
شــوقاً وهيامــاً بــه، وطالمــا دعاهــا إلى الوصــال فلبَّــت الدعــوة، إذا؛ً هــي ذكــرى أيامٍ 
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مضــت بينــه ومــن يحــب، نجــدُ فيهــا شَــوباً مــن ذكــرى العلاقــة الــي كانــت بينــه والأمــر، 
فقــد كانا صديقــن أيام ولايــة والــده أبي الحــزم، وكانا يتعاطيــان الخمــر والشــراب، 
ويقضيــان ليــالَي في اللهــو والقصــف، وهــو مــا ذكرتــه المصــادر عنهمــا مــع صديقهمــا 
الثالــث ابــن ذكــوان)1)) أليــس فيمــا مضــى تعريــضٌ بمــا كان بينهمــا مــن ودّ، وتذكــرٌ 
لأبي الوليــد بذلــك؟! قــد يكــون! فهــو منــذ أول القصيــدة ذكــر الخمــر، ذكــر الخمــر 
في عيــي المحبوبــة، الــي انتشــت بهــا، وقــد انتشــى أبــو الوليــد ابــن حــزم بالملــك والولايــة، 
وابــن زيــدون يطلــب طلبــاً مجلَّــاً بالغــزل أن يهبــه الأمــر مــا يطمــح إليــه )هــاَّ مزجــتِ 
لــك الهــوى( وقــد غفــل  الــودّ )وقــد محضــتُ  لــه  سُــافها(لأنه أخلــص  لعاشــقيكِ 
الوشــاةُ، أو الرقيــب )هــاتي وقــد غفــل الرقيــبُ وهــاكِ(، ولــذا فهــو يذكّــره عــن طريــق 
التلويــح والإشــارة بليــالٍ ســبقت لهمــا معــاً، تعاطيــا الكــؤوس وتســاقيا الــراح، وكانا 

فيهــا صديقــن متوالفــن، وهنــا يأتي المقطــع الثالــث: 
ــا مــى نفســي فأنــتِ جميـــــــعُها  يا ليتــي أصبحــتُ بعــضَ منــــــاكِ أمَّ
فــاكِ يدنــــو بوصلــكِ حــنَ شــطَّ مــزارهُ أقبـّــــــــــلُ  بــه  أكـــــــــادُ   وهــمٌ 
بغــدرةٍ الرشــادَ  تجنـّـــــــبتُ   لم يهــوِ بي في الغــيّ غيــــرُ هــواكِ ولئــن 

وفي هــذه الأبيــات يَظهــرُ الشــاعرُ محبَّــاً لفتــاةٍ هــي مــى نفسِــه جميعهــا، فليتــه 
بعــض مناهــا، وهــو لشــدة تعلُّقــه بهــا يــكادُ يقبـّـل فاهــا وإن بعَــدت، وقــد انشــغل 
بهواهــا حــى أوقعــه في الغــيّ، وهنــا تــكادُ تتَّشــحُ الصــورة الغزليــة بغلالــة المديــح، ففيهــا 

شَــوبٌ مــن قولــه بعــد ذلــك بأبيــات: 
فإنــه الجميــــــــــــــــلَ،  الــرأيَ  وعــراكِ قلـّـدنَي  زينــــةٍ  ليومَـــــــي   حســي 
بالرَّنــــــــــــا الحــوادثُ  ثــت  تحدَّ إيّـَــــــــــــاكِ وإذا  لهــا:  فقــل  إليَّ   شــزراً 
ــاكِ هــوَ في ضمــانِ العــزمِ يعبــِسُ وجـــهُهُ  للخطــب والخلُــق النَّـــدي الضحَّ
عــــــــــــــزُّهُ تضاعَــفَ  داريّ  ومـــداكِ وأحــمُّ  بمســحقٍ  أهُيــــــــــــنَ   لـــمَّا 
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الفتَّـــــــاكِ والدَّجنُ للشمسِ المنيــــــرةِ حاجبٌ الصَّــارمِ  مثــوى   والجفــنُ 

 )الــرَّنا: إدامــةُ النظــر/ شــزراً: النظــر بمؤخــر العــن وأكثــر مــا يكــون في الغضــب/ 
أحــمّ: أســود/ داريّ: عطــرٌ منســوب لداريــن في البحريــن/ مســحق: آلــة لســحق 
الممــدوح  اللســان( فهــو يخاطــب  الطيــب/  يُســحق عليــه  المــداك: حجــرٌ  المســك/ 
بعــد أن طلــب منــه المنصــب، أن يدفــع عنــه الحــوادث )إذا تجهَّمــت في وجهــه( وأن 
يزجرهــا، ويجعلــه في ضمانــه مــن الخطــوب، وفي وفــادة كرمــه ونوالــه، فهــو الــذي ظهــر 
طيبــه ومعدنــه بعــد أن صقلتــه الحــوادث وهــو يشــر بذلــك إلى ســجنه وشــبّه نفســه 
قــد  الــي  المنــرة  يُســحق، وبالشــمس  الــذي يظهــر ويفــوح عطــره عندمــا  بالمســك 
يحجبهــا الســحاب، وبالســيف الــذي يحويــه القِــراب، وفي هــذه الأبيــات تصريــحٌ بمــا 
تقنَّعــت بــه آمالــه في صــورة الغــزل، أليــس الــرأي الجميــل أو الــوزارة الــي يطلبهــا مقابلــةً 
في طمــوح ابــن زيــدون لمــى النفــس )أمــا مــى نفســي فأنــت جميعُهــا(! كمــا أن تشــبيهه 
لنفســه بالمســك الذي سُــحق، والشــمس التي حجبتها الســحب، والســيف في الجفن 
ممــا ألمــح بــه إلى ســجنه مقابــاً لقولــه في الصــورة الغزليــة )ولئــن تجنبــتُ الرَّشــاد بغــدرةٍ(! 
وذكــرهُ قربهــا منــه بالوهــم إلى الدرجــة الــي يــكاد يقبـِّـل فاهــا، قــد تعــي قــرب تحقــق 
آمالــه الــي كانــت بعيــدة، والــي أدناهــا منــه اعتــاء صديقــه عــرش قرطبــة! ولــذا فهــو 
يخــره بأن هــذه الآمــال قريبــة لقربــك مــي حــى إن كنــت سُــجنت )تجنبــتُ الرشــاد( 
فقــد كان بســبب ودّي لــك )لم يهــوِ بي غــرُ هــواكِ( »أنــتِ الــي شــغلتني بــك عــن 
معــالي الأمــور وأوقعتــي في الغــيّ بعــد الرشــاد«)1)) ممــا قــد يعــي بــه انشــغاله بصداقتــه 
ومجالــس الأنــس واللهــو معــه، عــن الانتبــاه لمــا يُــاك مــن دســائس حولــه، أو التــورُّط 
فيمــا لا يعــود عليــه بالمنفعــة! أو أنــه قــد يعــي أن مــا كان بينهمــا مــن ودّ جعلــه يثــق في 
نصرتــه لــه في ســجنه ويستشــفع بــه لــدى والــده، الأمــر الــذي لم يفلــح في العفــو عنــه، 
يقــول ابــن خاقــان »كان لــه مــع أبي الوليــد تآلــفٌ أحرمــا بكعبتــه وطافــا، وســقياه 
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مــن تصافيهمــا نِطافــا، وكان ابــن زيــدون يعتــدُّ ذلــك حســاماً مســلولًا، ويظــنُّ أنــه يــردُّ 
بــه الخطــوب ذَلــولًا، إلى أن وقــع لــه طلــبٌ أصــاره إلى الاعتقــال، وقصــره عــن الوخــد 
والإرقــال، فاستشــفع بأبي الوليــد وتوسَّــل... فمــا ثــى إليــه عطــف عنانــه...«)2)) فهــذه 
القصيــدة فيهــا »فرحــة الصديــق بصديقــه الــذي ســيحقق آمالــه«)2)) ولــذا جــاءت 
صــورة المحبوبــة المنتشــية بجمالهــا، والــي طالمــا نعَِــم بوصلهــا وتعلَّقــت بهــا آمالــه ومنــاه، 
ولم نجــد فيهــا صــورة الألم مــن الهجــر، أو الشــكوى مــن العــذاب أو الغــدر، بــل هــي 
محبوبــة إن نعمــت بالنــوم فقــد طالمــا أرَّقهــا ذِكــرهُ، وإن انصرفــت عنــه فقــد طالمــا 
وصلهــا، وجــاء بهــذه المعــاني مســبوقة بحــرف الشــرط )إن( أي أن جــواب الشــرط لا 
يتحقــق إلا بتحقــق الفعــل، وقــد كانــت القصيــدة في التهنئــة، والعلاقــة مــع الأمــر في 
أحســن حال، ولذا؛ لم نجد في صورة الغزل محبوبة جافية قاســية، وإنما محبوبة يخشــى 
أن تمنــع وصلهــا، وودَّهــا. وهكــذا.. تتعــدد صــور المحبوبــة، ويأتي مــا ينتقيــه الشــاعر في 
وصفهــا أو وصــف علاقتــه بهــا متلائمــاً -غالبــاً- مــع مــا يضمــره مــن حاجــات نفــسٍ 
ورغبــاتٍ، ومطامــحَ ومطالــب، قــد يكــون التلميــح بهــا كافيــاً في المطلــع، وقــد يحتــاج 
الشــاعر بعــد ذلــك إلى التصريــح بهــذه الحاجــات، كمــا وجــدنا في هــذه القصيــدة. 

- وقــد عيَّنــه أبــو الوليــد علــى أهــل الذمَّــة ويبــدو أن هــذه الوظيفــة كانــت دون 
مــا يصبــو إليــه ولــذا كتــب قصيدتــه الداليــة )أجــل إن ليلــى حيــثُ أحياؤهــا الأســدُ()2))  
وهــي القصيــدة الــي نظمهــا مادحــاً الأمــر بعــد أمــره بكســرِ دِنان الخمــر، مُعرّضــاً فيهــا 
بحاجــات نفســه، ويبلــغ طولهــا واحــداً وســبعين بيتــاً، يتقسَّــمها عــدَّة مقاطــع، يبدؤهــا 
الشــاعر بوصــف ليلــى والحمــى، ومنعــة قومهــا ومعشــرها، وقــد اســتغرق هــذا المقطــع 

ســتة عشــر بيتــاً، يقــول في أولهــا)2)): 

 مهــاةٌ حمتَْهــا -في مراتعهــا- الُأسْــدُ أجل، إنَّ ليلى حيثُ أحياؤها الأسْدُ
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بــدأ الشــاعرُ قصيدتــه بحــرف الجــواب )أجــل( لخــرٍ مُقــدّرٍ في الذهــن، والبــدء بهــذا 
الحرف قليلٌ في الشــعر ومنه ما ورد في أبياتٍ لمجنون ليلى)2)): 

 إلى آل ليـــــــلى مــرَّةً أو غروبـــها ألا هل طلوع الشمسِ يهدي تحيةً
 غــروب ثنــــــــايا أم عمــرٍ وطيبـُــها أجل، وعليَّ الرجـــمُ إن قلتُ حبَّذا

وأجــل، حــرفُ جــوابٍ بمعــى نعــم، وفيــه تصديــقٌ للخــر إثبــاتاً أو نفيــاً، كأن 
تقــول: فعلــتَ كــذا؟ أولم تفعــل كــذا؟ فيكــون أجــل، تصديــق لهــذا الــكلام ســواءً 
بالنفــي أو الإثبــات، ويأتي كثــراً بعــد الخــر، ولــه موقعــه عنــد ابــن زيــدون في بدايــة 
القصيــدة هنــا، فقــد بــدأ بهــذا الحــرف الــذي يحــوي جــواباً لــكلامٍ مقــدّر، وفيــه إخبــارٌ 
عــن حــيّ ليلــى، فجــاء جــوابُ العــارف بذلــك )أجــل(، وقــال )أجــل( دون )نعــم( 
لأن أجــل تأتي بعــد الإخبارأكثــر، وهــو هنــا لايريــد أن ســائلًا ســأله عــن موضــع 
ــد الخــر بحــرف التصديــق )أجــل( واختــار )أجــل( أيضــاً  ليلــى، وإنمــا أنــه أخــره، فأكَّ
ــر/  يــن ونحــوه، ومــدَّة الشــيء، وأجِــل الشــيء أي: تأخَّ لأنهــا تحمــل معــى )حلــول الدَّ
ــل مــن غــاياتٍ في نفســه،  اللســان( وهــو هنــا منــذ بدايــة القصيــدة يشــر إلى مــا تأجَّ
جــاءت ليلــى رمــزاً لهــا، وقــد اختــار اســم ليلــى دون غــره )لأنــه مــن أسمــاء الخمــرة، وقــد 
يــت بــه المــرأة/ اللســان( فناســب بذلــك بــن الخمــر الــي منعهــا الأمــر، والمحبوبــة أو  سُِّ
الغايــة الــي تاقــت إليهــا نفســه، ونحــن نعلــم أن ابــن زيــدون كان مُبــّاً للهــو والشــراب، 

ومــن شــعره في ذلــك)2)): 

 وقـــــــــــــد آن أن تتُـــــــــــــرعََ الأكـــــــــــؤسُ أدِرهَـــــــــــا فقــــــــــــــد  حسُــــــــنَ المجلـــــــــــس
وقــد كانــت لــه مجالــس أنــسٍ مــع أبي الوليــد ابــن جهــور أثنــاء ولايتــه للعهــد)2)) 
»ومــا مدحُــه لابــن جهــور لكســره دنان الخمــر في قصيدتــه هــذه إلاَّ واجبــاً يقتضيــه 
منصبــه الرسمــي ويحتّمــه المقــام، ولا يعُــرّ بذلــك عــن رأيــه الخــاص«)2)) ولــذا؛ تقنَّعــت 
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الخمــر الممنوعــة، كمــا تقنَّعــت آمالــه باســم ليلــى، وقــد كان الشــعراء علــى اختــاف 
الأزمنــة يختــارون علــى الأغلــب مــن الأسمــاء مــا يرمــزون بــه لأحــوالٍ وأهــواء ومقاصــد، 
فقــد »اختــار الشــاعر الجاهلــي مــن الغــزل طرقــاً، وسمَّــى لــه محبوبــة رمــزاً لغــوياً، واسمــاً 
فنيــاً، وعنــواناً موضوعيــاً«)2)) وذكــر ابــن رشــيق ذلــك فقــال »وللشــعراء أسمــاء تخــفُّ 
علــى ألســنتهم، وتحلــو في أفواههــم، فهــم كثــراً مــا يأتــون بهــا زوراً نحــو ليلــى وهنــد 
وســلمى«)2))، وقــد كان ابــن زيــدون صاحــب طمــوحٍ وسياســةٍ ودهــاء، دفعتــه هــذه 
الصفــات إلى مناصــرة الجهــاورة في حركتهــم ضــد الأمويــن ذكــر ابــن خاقــان أنــه 
»زعيــم الفئــة القرطبيــة، ونشــأة الدولــة الجهوريــة«)3)) ولــذا؛ يبــدو أن مــا أســنده لــه 
أبــو الوليــد بــن حــزم مــن منصــب، لم يــرقَ إلى مــا كان يطمــح إليــه كمــا يظهــر مــن 
النصــوص وبخاصــة هــذا النــص، فقــد كان كمــا ذكــر ابــن بســام متهافتــاً في الترقــي 
مــه في  ــا ولَي الأمــر بعــد والــده و»قدَّ لبعــد همَّتــه وطموحــه)3)) وقــد قرَّبــه أبــو الوليــد لمَّ
الذيــن اصطنعهــم لدولتــه، وأوســع راتبــه، وجلَّلــه كرامــةً لم تقنعــه«)3)) ويبــدو أن مــا كان 
لــه مــن أيادٍ في قيــام هــذه الدولــة، إضافــةً لصداقتــه مــع الأمــر، جعلــه يســتنقص مــا 
أســند إليــه ويطمــع بمــا هــو أكــر منــه، ولــذا؛ جــاء هــذا المطلــع مغلَّفــاً بغلالــة الحــب، 
وليلــى، مُبطَّنــاً بغــايات نفــسٍ عظيمــة، ورغبــة في الوصــول إلى العزيــز البعيــد المنــال، 
ــد ذلــك بإنَّ، ثم  فبــدأ بحــرف الجــواب )أجــل( وفيــه معــى التأخــر والتســويف، وأكَّ
ذكــر أن ليلــى تنتمــي لقبيلــة أســد )وهــي قبيلــةٌ مــن ربيعــة/ اللســان( وهــي أيضــاً تشــبه 
الظبيــة الغريــرة، يحميهــا قومُهــا الأســود الكواســر، ولاءم في كلمــة أســد بــن النســب 
والصفــة، بمــا أراد بــه وصــف الشــرف والعــزة والمنعــة، وزاد في هــذا الوصــف بأن ذكــر 
أنهــا )يمانيــة( واختيــاره اللفــظ لمــا يحويــة إضافــةً لشــرف النســب، مــن معــاني )البركــة، 
والقــوة، والقــدرة، والمنزلــة الحســنة/ اللســان( ويمضــي ابــن زيــدون علــى عــادة الشــعراء 
في إجــراء هــذه القصــة قصــة فتــاة الخــدر الـــمُمنَّعة الــي يحميهــا الأقــوامُ والمعشــر فيذكــر 
)مــارد( و)الأبلــق( وهمــا  اقتحامــه، وكأنــه  إلى  ســبيل  مــكانٍ لا  فهــي في  منعتَهــا، 
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)حصنــان في جزيــرة العــرب قصدتهمــا الــزَّباء فلــم تقــدر عليهمــا/ اللســان( وقولــه )إذا 
نحــن زرناهــا( فيــه مــا فيــه مــن الدلالــة علــى الشــجاعة والبســالة والاقتــدار، فـــ)إذا( 
ظرفيــة شــرطية بمعــى )حــن( والمــراد حــن أقــوم بزيارتهــا يتمــرّد مــاردٌ ويعــزُّ الأبلــق، 
أي أنــي علــى رغــم هــذه العــزة والمنعــة أقــدم علــى هــذه المجازفــة، ولكنهــا تمتنــع علــىَّ 
امتنــاع المــارد والأبلــق، وقــدّم )نحــن( لأنــه موضــع عنايتــه، فهــو يتحــدث عــن اقتــداره 
هــو دون غــره علــى هــذه الــزيارة المخفوفــة بالمخاطــر، وقــد كان ابــن زيــدون جريئــاً 
ــة، فقــد وجــدناه في القصيــدة الســابقة يصــرحّ بالطلــب فيقــول )قلــدنَي الــرأيَ  بعيــد الهمَّ
الجميــلَ( وهــو هنــا أيضــاً ســيُدلي برغبــات نفســه في أواخــر القصيــدة، ممــا قــد يفســر 
هــذا المطلــع، الــذي تأتي فيــه )ليلــى( عزيــزة منيعــة، ولكنَّــه مــع ذلــك لم يخــشَ الــزيارة 
-أو الطلــب- رغــم عــدم الظفــر بالمــراد، وكأن لســان حــال الشــعر هنــا يقــول كمــا 

قــال امــرؤ القيــس مبتــدع قصــة فتــاة الخــدر في معلقتــه: 

وأهــوال معشــرٍ  عليَّ حراصٍ لو يســرون مقتلي)3)) تجــاوزت أحراســاً 

أليســت القصــة هنــا، تســمو فــوق أن تكــون اقتحامــاً لخــدورِ نســاءٍ مُنَّعــاتٍ، إلى 
أن تكــون اقتحامــاً لغمــراتِ الحياةوصعوباتهــا، سُــوَّاً لمجــدٍ عزيــز! فلــو كانــت الصــورة 
نقــاً لواقــعٍ معيــش، لـــمَا وردت في شــعر ملــكٍ كامــريء القيــس، يســعى لمجــدٍ مؤثَّــل، 
حــريّ بــه أن يلُجَــأَ إليــه لصــون الأعــراض، ولــذا؛ فــإن الشــعراء مــن لــدن امــريء 
القيــس، وصــولًا إلى الأندلــس، تغنُّــوا باقتدارهــم، وعلــوَّ همَّتهــم، بالإشــارةِ إلى ذلــك 
في صــورة فتــاة الخــدر الـــمُمنَّعة ذات الأهــوال والمعشــر، ولهــذا الســبب قــد يمطــل 
الشــعراء صــورة المنعــة والقــوة، فابــن زيــدون هنــا، لم يكتــفِ بتشــبيه امتنــاع الوصــول 
إليهــا بامتنــاع حصــي المــارد والأبلــق، بــل أضــاف إلى الصــورة أن الرمــاح الخطيَّــة، 
والخيــول الجـُـرد )قصــرة الشــعر/ اللســان( تلتــفُّ حــول خبائهــا، وأراد بذلــك الفــوارس 
الذيــن يعتلــون هــذه الخيــول، والرمــاح الــي يشــرعونها في وجــه مــن يتعــرَّضُ لفتاتهــم، 
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وذكــر أنهــم )لحــي لقــاح( أي )لا يدينــون لملــوك/ اللســان( و)جحــا جحــةٌ شــيبٌ( أي 
)شــيوخٌ ســادةٌ كرمــاء/ اللســان( و)صُيَّابــةٌ مُــردُ( أي )شــبابٌ خيــار/ اللســان( وهــم 
إلى ذلــك؛ إمــا أبٌ قــويُّ العزيمــة )شــيحان ماضــي العــزم( أو أخٌ شــديد الغــرة )فاتــكٌ 
جلــدُ( وقــد أثــرى صــورة الشــجاعة هنــا فجمــع بذلــك الوصــف بــن قــوة العــزم )في 
الأب أو الشــيوخ( وســرعة الفتك والتســرع بالبطش في )الأخ أو الشــباب( ولم يأتِ 
بذكــر الــزوج كمــا في الصــورة القديمــة عنــد امــريْ القيــس وقــد يكــون في ذلــك إشــارة 
إلى حاجــاتٍ نفــسٍ لم يصلهــا غــره، وقــد وصفهــا بعــد ذلــك بأنهــا غريــرة )وهــي الشــابة 
الحديثــة الســن، الــي لم تجــرب الأمــور، ولم تعلــم مــا يعلــم النســاء مــن الحــب/ اللســان( 
ولــذا؛ اكتفــى بذكــر الأب و الأخ، وأكمــل صــورة المنعــة والقــوة بمــا أضفــاهُ مــن الهيبــة 

في وصــف أهلهــا: 

 ولا حُطَّ عن ذي الميـــعةِ السَّابحُ الجلدُ فما شيمَ -من ذي الهبَّةِ الصارم- الشَّبا
)شــام الشــيء: تطلَّــع إليــه، ومنــه شــام الــرق: نظــر إلى الســحابة أيــن تمطــر/ هــبَّ 
ــبا: الحــد/ الميعــة: الجــريء/ الســابح:  الســيف: اهتــز ومضــى/ الصــارم: القاطــع/ الشَّ
الجــواد: المســرع/ اللَّبــد: الســرج/ اللســان( أي لم تحتــج هــذه القبيلــة الممنَّعــة إلى أن 
تشــرع ســيوفها، لأنهــا مرهوبــة الجانــب ومــع ذلــك فهــي لم تركــن إلى الدعــة، فهــم 
مســتعدون متأهبــون للقتــال فخيولهــم مُســرجة )ولا حُــطَّ عــن ذي الميعــة الســابح 

اللبــد(، وهنــا يأتي المقطــع الثــاني مــن المطلــع في القصيــدة: 

 فتاةٌ كمثل البـــــــــــــــــدر قابلَهُ السَّــعدُ وفي الكلَّةِ الحمراءِ وسطَ قبــــــــــــــابِم
 ولا قمــنٌ منــه البــــــــــــريرُ ولا الـــمّردُ عقيـــــــــــــــــــلةُ ســربٍ لا الأراكُ مــراَدُهُ
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وهنــا يصــف )ليلــى( أو )عقيلــة الســرب( وهــي كمــا درجــت العــادة في الشــعر 
العــربي في وصــف النســاء وبخاصــة في صــورة فتــاة الخــدر الـــمُمنَّعة فتــاةٌ مُترفــة منعَّمــة، 
هــي ببنــات الملــوكِ أشــبه، وكيــف لا؟! فكلَّمــا عــا شــأن المحبوبــة وقومهــا، وزاد ترفهــا 
وتنعُّمهــا وجمالهــا، كان في ذلــك علــوٌّ لشــأنِ طالبهــا، والراغــب في وصالهــا، فجــاءت 
الغايــةُ المأمولــة الجميلــة العزيــزة، مقنَّعــةً في صــورة هــذه المــرأة الكريمــة النفيســة المخــدَّرة، 
الــي يعــي الوصــول إليهــا وصــولًا إلى غــايات النفــس ومبتغاهــا، وكلَّمــا سمــا المطلــوبُ 
عــا شــأنُ الطالــب، ولــذا كانــت هــذه الفتــاةُ المصونــة في كلــةٍ حمــراء و)الكلــة: الســر 
الرقيــق الــذي يتُوقَّــى بــه مــن البعــوض/ اللســان( وســط قبابهــم، والقبــاب )مــن البنــاء 
وهــي أيضــاً تـقَُبَّــبُ فــوق الهــوادج، والقبــة مــن الخيــام بيــتٌ صغــر مســتدير/ اللســان( 
مخــدَّرة/  )مصونــةٌ كريمــةٌ  عقيلــة  والإشــراق،  الوضــاءة  البــدر في  تشــبه  وهــي جميلــةٌ 
اللســان( والســرب )القطيــع مــن بقــر الوحــش أو الظبــاء/ اللســان( لم تتخــذ شــجر 
الأراك ولا البريــد ولا المــرد مــراَداً )الأراك: شــجرٌ تتخــذ منــه المســاويك/ والبريــر: أول 
ثمــار الأراك/ والمــرد: الناضــج منــه/ اللســان( والـــمَراد )مــكان الارتيــاد وطلــب الــكلأ/ 
اللســان( وذكــر الســرب لأنــه أراد تشــبيهها بالظبيــة أو ببقــر الوحــش، واحــرس مــن 
أن تكــون ســاعيةً في تحصيــل معيشــتها بارتيــاد مــكان الــكلأ كمــا تفعــل الظبــاء، فنفــى 
عنهــا ذلــك، فهــي فتــاةٌ مصونــةٌ منعَّمــة مترفــة، وهــو في هــذا القــول يشــبه مــا ذكــره 

النابغــة الذبيــاني)3)): 

البـَــــــــــــــرمَا ليست من السودِ أعقاباً إذا انصرفت نخلــةَ  بجنــيَ  تبيــع   ولا 

وقــد نفــى ابــن زيــدون ســعيها لمعيشــتها لأنهــا مُترفَــة، وقــد كان في ذلــك دون 
امــرئء القيــس في وصــف غايــة الــرف في قولــه)3)): 

 نــؤومُ الضَّحــى لم تنتـــطق عــن تفضُّــلِ وتُضحي فتيتُ المسكِ فوق فراشِــــــها
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ولكن ابن زيدون عاد فأشبع صورة الترف، بقوله: 

 تأوهَ مهما ناسَ في جيـــــــدِها العقدُ تهــادى فيُضنِيــــــــــــــها الوشــاحُ غريــرةً
والنـّــــــــــَـدُّ إذا استُحفِظَت سرَّ الهوى جُنحَ ليلها الألــوَّةُ  النمومــانِ:   تناثــى 

و)التهادي: مشــيٌ فيه تمايلٌ وســكون/ الوشــاح: نســيجٌ من أدمٍ محلَّى بالجواهر 
تشــده المــرأةُ بــن عاتقيهــا وكشــحها/ غريــرة: شــابة حديثــة الســن/ ناس: تحــرك/ جنــح 
ليلهــا: جانبــه، وقيــل أولــه/ تناثــى: نثــى الحديــث: أشــاعه وأظهــره/ النَّمومــان: النمــام 
ــرُ بــه مــن  الــذي لا يحفــظ الحديــث، وأراد ســطوع الرائحــة العطــرة/ الألــوَّة: عــودٌ يتُبخَّ
خيــار العــود/ النَّــد: مــن الطيــب/ اللســان( فالشــاعر بعــد أن ذكــر جمالهــا ووضاءتهــا، 
وإشــراقها )كمثــل البــدر قابلــه الســعد( عــاد ليكمــل الصــورة بوصفــه نعومتهــا، فهــي 
تمشــي متثاقلــة، وفي هــذه المشــية مــا فيهــا مــن الــدلال والأنوثــة، وهــي أيضــاً رقيقــة 
ناعمــة، ويبالــغ في وصــف هــذه الرقــة والنعومــة فيجعــلُ الوشــاح يثقلُهــا، وتحــرُّك العقــد 
يــؤلمُ بشــرتها، كمــا أنهــا ذات رائحــة تنــمُّ عنهــا وتخــر عــن قدومهــا، ومــا كان الإمعــان 
في وصــف الرقــة والنعومــة إلا ليــدل الشــاعرُ بالتــالي علــى مــدى ترفهــا، وعنايــة أهلهــا 
بها، وفي ذلك إعلاء في الصورة لشــأنها وعلوّ قدرها، يســتتبع هذا أن يكون طالبها 
قــوياً شــديد العــزم، لا يســتحقها غــره لعلــو همتــه، فتــأتي صــورة فتــاة الخــدر الممنعــة، 
ذات دلالــة قويــة علــى أن العزيــز الممنَّــع لا ينالــه إلاَّ القــوي العظيــم، ومــا صــورة هــذه 
الفتــاة غالبــاً في الشــعر إلا صــورة رغبــات النفــس وطموحهــا، ومــا أهلهــا الغيــارى 
والأهــوال والمعشــر، ســوى مصاعــب الحيــاة وعقباتهــا، الــي لا بــُدَّ أن تقُتحــم للظفــر 

بالمــراد، وهــو مــا عــرَّ عنــه ابــن زيــدون في قصيــدة أخــرى بقولــه)3)): 

 نفــذت بــه شــورى أو استبـــــــــــــــداد ففتى الشهامةِ من إذا أملٌ سَـــــــــما
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وهو الأمل الذي حَدا بالشاعر دائماً لطلب أعلى المناصب، والرغبة في المكانة 
السياســية المرموقة التي يرى أنه أهلُها، وهنا يأتي المقطع الثالث الذي يقول فيه: 

غبَّــــــــــــــها يوعِــدُ  بالوصــل  عِــدةٌ   مصاليتُ ينُسَى -في وعيـدهم- الوعدُ لهــا 
خيــــــــــــــــالُا يعـــــودَ  أن  عليهــم   فيســعِفَ منهــا نائــلٌ في الكــرى ثمــــــــــدُ عزيــزٌ 
 يطيــلُ عنـــــــــاءَ المقتَضــي والهــوى نقــدُ كفــى لوعــةً أن الوصــــــالَ نسيئـــــــــــــةٌ

)عــدةٌ: وعــد/ غبّهــا: بعدهــا/ مصاليــت: عازمــون ماضــون/ الثّمــدُ: المــاء القليــل/ 
نســيئة: بيــع الأجــل، ضــده النقــد/ اللســان( تشــي هــذه الأبيــات بأنَّ المحبوبــة أيضــاً 
راغبــة، ولــذا؛ فهــي تعــد بالوصــل، ولكــن مــن حولهــا مــن أهلهــا الغيــارى يمنعونهــا 
ذلــك، بــل هــم لشــدَّتهم يمنعــون حــى زيارة الطيــف في الخيــال، وقــد يكــون في هــذه 
ا تطلبه كما  اللمحة الشــعرية ما يُشــر إلى أن غاياته ومطالبه، لا تصلحُ إلا له، وأنَّ
أنــه يطلبهــا، لأنهــا لا تليــق بغــره، وإن حــال مــا بينهمــا في الصــورة الأهــل الغيــارى، 
الذيــن قــد يكــون أراد بهــم الأمــرَ القــويَّ الشــكيمة أو الوشــاةَ الذيــن حاكــوا المؤامــرات 
حولــه، فجــاءت صــورة ليلــى صــورةً لطمــوح الشــاعر، وجــاءت صــورة الأهــل الغيــارى 
مقابلــةً للأمــرِ الــذي منــع عنــه مــى نفســه ومبتغاهــا، كمــا منــع دنان الخمــر، ولــذا؛ 
فــإن حصولــَه علــى مــا يريــد ويطمــح، تأجَــل، وعــودٌ آجلــة )نســيئة(، وهــو مــا أشــار لــه 
في البدايــة بكلمــة )أجــل( مــع أنــه كان مُفصحــاً عــن هــواه أو رغباتــه )الهــوى نقــد( ممــا 
أطــال عنــاء الشــاعر الـــمُطالب )المقتضــي( فالمعــاني والــدلالات والإشــارات تتعالــق، 
وتأخــذ بأعنــاق بعضهــا لتدلَّنــا بالصــورة إلى الحالــة الشــعورية لــدى ابــن زيــدون ومــا 
يعتمــل في نفســه مــن حاجــات، جــاءت مغلَّفــة بغلالــة رقيقــة مــن الغــزل لمحبوبــة اسمهــا 

ليلــى، ثم يقــول: 
تحيــــــــــــــــــةً ــمالُ  الشَّ عنَّــا  ردُّ ســتبلغها  لـــــــــــها  الجنــوبِ  أنفــاسِ   نوافــحَ 
العهــدُ فما نُسيَ الإلف الذي كان بيننــــَـــــا ضُيـّـعَ  ولا  تنائينـــــــــــا  لطــولِ 
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فــإذا كانــت المحبوبــة أو الأمــاني ممنوعــة محجوبــة، فهــذا لا يعــي خفــوتَ الأمــلِ 
الــذي يحــدو الشــاعر إليهــا، فالنفــس توّاقَــة إلى بلــوغ المــراد )التحــايا/ الإلــف(، لقــد 
ــن الشــعراءُ أغراضهــم ومقاصدهــم، مقدمــات قصائدهــم، وكان الغــزل مــن هــذه  ضمَّ
المقدمــات الــي قــد تتلــون فيهــا الصــورة بأحــوال الشــاعر النفســية، فجــاءت كمــا في 
هــذه القصيــدة محبوبــة ممنوعــةً محجوبــة، وقــد تأتي في أخــرى مانعــة قاطعــة... إلى مــا 
إلى ذلــك مــن لمحــاتٍ تشــي بمقاصــد الشــاعر »لأن هــذا الــذي نســميه مقدمــات 
فيــه مــن ذكــر الغــرض أكثــر ممــا في الأبيــات الأخــرة الــي عقــد الشــاعر قصيدتــه 
عليهــا، وبصــورةٍ أخــرى أقــول إن الشــاعر يقــول مــا يريــده مــن هجــاءٍ أوغــره فيمــا 
نســميه مقدمــة، ويــكادُ يكــون قــد فــرغ ممــا أراده عندمــا يصــل إلى الأبيــات الأخــرة 
المعــدودة«)3))، لقــد صــرَّح الشــاعرُ في القصيــدة الســابقة برغبــات نفســه تجــاه صديقــه 
الــذي هنَّــأه بتــولّ الحكــم، فقــال: )قلـّـدني الــرأيَ الجميــلَ...( ويبــدو أن الأمــر لم 
يقُلــّده مــا رامــت إليــه نفسُــه، مــن مناصــبَ قياديــة، وكان مــا أســنده لــه دون مــا يتطلــع 
إليــه الشــاعر، ويطمــح لــه، ولــذا؛ جــاءت صــورة ليلــى عزيــزة مأمولــة، منعهــا أهلُهــا، 
كمــا منــع الأمــرُ مــا راحــت إليــه نفــس الشــاعر، وكمــا أهــرق دنان الخمــر وهــي مــن 

محبوباتــه فنجــده يقــول في أواخــر القصيــدة مــا عــرَّض بــه مــن مكنوناتــه: 
فمُعــرضٌ قائــــــــــــــــــلٌ  إني   بأوطــارِ نفــسٍ منــــــــكَ لم تقضِهــا بعــدُ فديتـُـكَ 
 فلم يكُ للمصدورِ -من نفثها- بـــــــدُُّ مــى كالشَّــجا دون اللهــاةِ تعرَّضــــت
ــعٌ  ضياعَ الحسامِ العضبِ أصدأهُ الغمدُ؟ أمثلــيَ غفــلٌ خامــلُ الذكــرِ ضائــــــ
 فسُــيَّ منــه بالــذي نشــتهي العقـــــــــــــدُ أبى ذاك أن الدَّهــرَ قــد ذلَّ صعبـُـــــــهُ

مهّــد الشــاعر لطلبــه بجملــة )فديتــك( وهــي مكونــة مــن فعــل وفاعــل ومفعــولٍ 
بــه، وكأنــه اختصــر فيهــا علاقتــه بالممــدوح فالفاعــل والمفعــول المتصــان همــا الشــاعر 
والممــدوح الصديقــان وقــال )فديتــك( بالماضــي، وفيــه الدعــاء للمــدوح، وقــد يحمــل 
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إشــارةً إلى مــا عــرَّض لــه نفســه مــن مخاطــر في ســبيل قيــام الدولــة، فالجملــة تحمــل معــى 
الوفــاء والفــداء مــن الشــاعر للمــدوح، وإخلاصــه لــه، واســتحقاقه بالتــالي مــا يطلبــه 
منــه، ولــذا؛ اســتأنف الــكلام بعدهــا بقولــه )إني قائــلٌ فمُعــرضٌ بأوطــار نفــسٍ منــك 
لم تقضهــا بعــدُ(، و)قائــلٌ( و)معــرضٌ( أسمــاء أفعــال، وهــي تفيــد الحــدوث كمــا تــدلُّ 
علــى الفاعــل أيضــاً، ومجــيء هذيــن اللفظــن، بصيغــة اســم الفاعــل، لــه دلالتــه في أن 
الشــاعر مســتمرٌ بهذيــن الفعلــن، القــول والتعريــض أو التلميــح بأوطــار نفســه الــي 
لم يقضهــا الممــدوح بعــد، وقولــه )لم تقضهــا بعــدُ( يعــود بنــا إلى أول كلمــة في المطلــع 

الغــزلي )أجــل( ويعــود بنــا أيضــاً إلى )نســيئة( و)عنــاء المقتضــي( في قولــه: 

 يطيــلُ عنــاءَ المقتضِــي، والهــوى نـــــقدُ كفــى لوعــة أن الوصــالَ نسيـــــــــئةٌ
كمــا أن قولــه )الهــوى نقــد( يناســب مــا ذكــره في قولــه )فديتــك(، وقــد كان ابــن 
زيــدون في القصيــدة الســابقة مصرّحــاً بآمــالِ نفســه واضحــاً في طلبــه )قلــدني الــرأي 
الجميــل( أمــا هنــا.. فقــد قــال إنــه مُعــرّض، ممــا يــدلُّ علــى اســتبطاء الشــاعر للمــدوح، 

وإحساســة في قــرارة نفســه بالألم وشــعوره بالمــرارة، ولــذا قــال: 

 فلم يكُ للمصدورِ -من نفثها- بــــــــدُُّ مــى كالشَّــجا دون اللهــاةِ تعرَّضـــت

الــذي  المصــدور:  الحلــق/  علــى  المشــرفة  اللحمــة  اللهــاة:  الغصــة/  )الشَّــجا: 
يشــتكي صــدره/ اللســان( فقــد كانــت الأمنيــات في صــدره كالغصَّــة الــي لم يعــد 
بإمكانــه أن يخفيهــا، فــكان لا بــدَّ أن يعُــرّضَ بهــا، أو ينفثهــا )لم يــكُ للمصــدور مــن 
نفثهــا بــدُّ( وهــو النفــث الــذي أصــدره الشــاعر في صــورة فتــاة الخــدر )الأمنيــات(، 
الــي يمنعهــا قومهــا )الأمــر( مــن الشــاعر )وقــد جــاء في المثــل: لا بــدَّ للمصــدور أن 
ينفــث، والنفــث شــبيهٌ بالنفــخ، ويطُلــقُ أيضــاً علــى الشــعر لأن الإنســان ينفثــه مــن 
فيــه/ اللســان( ولــذا كان لا بــدَّ لابــن زيــدون الشــاعر أن ينفــث، ويُضمّــن غزلــه 
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مقاصــده، فجــاء المطلــع مشُــوباً بحاجــات نفســه، فهــو يــرى أنــه كالحســام العضــب 
الــذي لا يصــحُّ أن يغُمَــد: 

 ضياعَ الحسامِ العضبِ أصدأهُ الغمدُ؟ أمثلــيَ غفــلٌ خامــلُ الذكــرِ ضائــــــعٌ

وهو البيت الذي نجد ظلاله في قوله )في بيتي الحكمة( بعد المقدمة الغزلية: 

 لقــلَّ عنــــــــــــــاءُ الجــدّ مــا لم يكــن جّــدُّ لئــن قيــلَ في الجــد النـــجاحُ لطالــبٍ
وادعٌ بالحظيـــــــــــرة  الأمـــــــاني   كما أنّـَــــــــه يُكدي الذي شأنـُه الكدُّ ينـــــــــالُ 

مالــه/  ينمّــي  الــذي لا  المكــدي:  الحــظ/  الجـَـد:  الكــدح والاجتهــاد/  )الجــد: 
اللســان( أي أنــه قــد لا ينــالُ الســاعي حاجتــَه إذا لم يصادفــه الحــظ، كمــا أن الهــانيء 
الــوادع قــد يحظــى بمــا يريــد دون المجتهــد، فكأنــه ينعــي حالــه عنــد ممدوحــه، فابــن 
زيــدون لم يكــن وادعــاً ولا قليــل الاجتهــاد، وقــد ألمــح إلى ذلــك بقولــه في المقدمــة إنــه 
كان يســعى للقــاء ليلــى، رغــم مــا صــوره لنــا مــن عتــاد أهلهــا )إذا نحــن زرناهــا تمــرد 
مــاردٌ( ومــع ذلــك لم ينــل حاجتــه مــن الممــدوح- كمــا لم يســتطع في المقدمــة أن يصــل 
إلى ليلــى- وقــد قــال مــن قصيــدةٍ أخــرى، في مــدح الأمــر، مــا يشــبه هــذا المعــى)3)): 

 بــل بالجــدود تطيــــــــــرُ الحــالُ أو تقــعُ لم أوُتَ في الحالين من سعيي لديك ونًى
رغم أنه السيف القاطع: 

 إذا ما نبَا السيفُ الذي تطبــــعُ الهندُ أنا الســيفُ لا ينبــــــــــــو مــع الهــزّ غربـُـهُ
ليلــى والأهــوال والمعشــر  مــع صــورة  ابــن زيــدون متوافقــاً  وقــد كان مــا يريــده 

وعــزاً:  والمنعــة، لأنــه يريــد شــرفاً 
 يــرى المــالَ أســى حظــّه الطَّبــِعُ الوغــدُ لعمــرك مــا للمــالِ أســعى فإنـّـــــَـما
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 كسوتُك ثوب النُّصحِ أعلامُه الحمدُ ولكــن لحــالٍ -إن لبســتُ جمالهــا-
»فالشــاعر الــذي يتبــوَّأ منزلــةً عاليــةً لــدى البــاط، أو ديــوان الخلافــة لا يقنــع إلا 
بالجــاه وعلــوّ المنزلــة، وهــي اســتحقاقاتٌ غــر مســتحيلة، أو صعبــة المنــال، وبخاصــة أن 
الشــعراء الفحــول يتمتعــون بعلاقــاتٍ قويــة مــع الحلفــاء والســاطين، ونتيجــةً لذلــك، 
أصبــح الثــراء غــر منحصــر في معــاني المــال الثلاثــة؛ النقديــن والأرض والســوائم، 
أهــم مظاهــر  مــن  وهــو  القــرار،  واتخــاذ  الســلطة  مراكــز  إلى  للوصــول  يــؤدي  وإنمــا 
الغــى والجــاه«)3)) وقــد رفعــه الممــدوح إلى مرتبــة الــوزارة)4)) والســفارة بينــه والرؤســاء، 

فاكتســب كمــا أراد الجــاه والرفعــة)4)). 

- ولكــن.. لا تلبــث الدســائس والفــنُ أن تحيــط بالشــاعر، فقــد حــاول بنــو 
ذكــوان الاســتيلاء علــى الســلطة في قرطبــة، وقــد كان منهــم أســتاذ ابــن زيــدون أبــو 
بكــر ابــن ذكــوان، فلــم يســلم الشــاعرُ مــن التهمــة، لســابق صداقتــه بهــم)4)) فاندفــع 

ينفــي تواطــأه في المؤامــرة، ومــن ذلــك أبيــاتٌ جــاء في أولهــا)4)): 

مــتُ مُنـــــــتَفعُ هــل النــداءُ الــذي أعلنــتُ مستـَــــــمعُ  أم في المئــاتِ الــي قدَّ
وفيها: 

وزَري تأميــــــلُهُ  الــذي  للوزيــرِ   إن ضاقَ مضطَّربٌ أو هالَ مُطّـَـلعُ قــل 
مِقــةٌ تحتــهُ  عتــــــــابٍ  لهمــسِ   تكلّفُ النفسُ منــــــــــه فوقَ ما تســعُ أصــخْ 
 قد خامرِ القلبَ من تضييـعه جزعُ ما للمتــابِ الذي أحصفتَ عقدتَهُ
يســـــــرُّهمُ أتبــــــــــــاعٌ  المـــــــوالاةِ  في   أني لهــم في الــذي نُــزى بــه تبـــــــعُ لي 

وفيها: 
 فــالله لا يرفــعُ القــدرَ الــذي تضـــــــــعُ لا تستجزْ وضع قدري بعد رفعكهُ
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- وقــد قــال في ذلــك أيضــاً قصيــدة طويلــة، بدأهــا بمقدمــةٌ غزليــة، اســتغرقت اثنــن 
وعشــرين بيتــاً لفتــاة خــدرٍ كمــا وجــدنا في القصيــدة الســابقة يقــول في أول المطلــع)4)): 

عتــــــابُ أمــا علِمــتْ أنَّ الشــفيعَ شبـــــــــــابُ؟ المحــبّ  لــوم  عــن   فيَقصــرُ 
رواؤهُ يــرفُّ  غــضٌّ  الصّبـــــا   إذا عنَّ من وصلِ الحسانِ ذهابُ؟ عــامَ 
 إذا لم يكــن منـــــــــــهنَّ عنــهُ ثــوابُ؟ وفيــمَ الهــوى محــضٌ يشــفُّ صفــاؤهُ

المحــض:  عــرض/  عــنَّ:  الجميــل/  المنظــر  الــرواء:   / يهتــزُّ  : يــرفُّ : ناعــم/  غــضٌّ
: يظُهرُ ما وراءه رقيق/ اللســان( يبدأ الشــاعر القصيدة بســؤالٍ عن  الخالص/ يشــفُّ
هــذه الفتــاة المخــدَّرة، الــي قــد يكــونُ بــدر منــه مــا يكــدّرُ صفــو العلاقــة بينهمــا )أمــا 
علمــت أن الشــفيع شــباب؟( فمهمــا يكــن ذنبــه! أليــس الشــباب والصبــا شــفيعين لمــا 
يكــون عليــه صاحبهمــا مــن تهــوُّر، وهفــوات؟ والمعــى؛ أنــه إذا عُــرفَ ذلــك منــه فــا 
مــرر للومــه وعتابــه، ويتُبــعُ هــذا الســؤال بســؤالٍ آخــر، أليــس الصبــا الغــضُّ الناعــمُ 
الجميــل الــرواء أهــاً لأن يســتتبعه وصــل الحســان؟ كمــا أن الهــوى المحــض الصــافي لا 
بــدَّ أن يكــون لــه ثــوابٌ وجــزاء؟! وهــي أســئلةٌ تقريريــة )أمــا علمــت؟/ عــامَ؟/ فيــمَ( 
يطلــب  الشــاعر مــن المخاطــبِ الإقــرار بمــا يســألُ عنــه، فقولــه )أمــا علمــت؟( أي 
كيــف أنهــا علمــت، ولم يشــفع ذلــك لنــا!؟ وقولــه )عــامَ الصبــا غــضٌّ؟( أي كيــف 
يظــل الصبــا غــضٌّ رغــم ذهــاب الوصــل!؟ و)فيــمَ الهــوى محــضٌ؟( أي لمَ يظــلُّ الهــوى 
خالصــاً رغــم عــدم الثــواب عليــه!؟ وقــد ذكــرنا أن صــور المطالــع ومنهــا الغــزل قــد لا 
ــا  تعــي ظاهــر مــا فيهــا، فقــد لا يكــون الغــزل غــزلًا أراد بــه الشــاعر محبوبــة مــا، وإنَّ
قــد يُضمّــنُ الشــاعرُ في هــذه الصــورة أغراضــاً ومقاصــدَ، قــد تبــدو فيهــا هــذه المقاصــدُ 
محبوبــةً يظهــر منهــا الوصــل والحــب، أو الجفــاء والعــداء، أو قــد يكــون مــا بينهمــا 
حــبُّ جــارف يعكــر صفــوه الأعــداءُ والشــامتون والوشــاة ومــا إلى ذلــك، وقــد كانــت 
صــورة فتــاة الخــدر الـــمُمنَّعة -غالبــاً- تأتي في الشــعر العــربي صــورةً لحاجــات النفــس 
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ورغباتهــا، ومــا وصــفُ منعتهــا، وجمالهــا في معظــم هــذا الشــعر- إلًا وصفــاً لآمــال 
الشــاعر وطموحاتــه، علــى اختــافٍ في الــدلالات، والإشــارات، والإيحــاءات، بــن 
الشــعراء، أو بــن القصائــد المختلفــة لــدى الشــاعر الواحــد، تبعــاً لمقصــده وحالتــه 
الشــعورية، وقــد كانــت صــورة ليلــى في النــص الســابق، تشــي برغبــاتٍ كان قــد أبــدى 
الشــاعرُ للأمــر تعلقــه بهــا، رغــم الأهــوال والحــراس والمعشــر، أو الأعــداء والحاســدين، 
ولــذا بــدأ الشــعر بوصــف المنعــة والقــوة أولًا، أمــا هنــا.. فيبدؤهــا بمقطــعٍ يشــي بعلاقــة 
حــبّ بــن شــاب وفتــاة، قــد عكَّــر صفوَهــا شــيءٌ مــا! فاعتــذر ابــن زيــدون عــن ذلــك 
بشــبابه، وللشــباب هفواتــه، ولــه أيضــاً متطلباتــه الــي لا بـُـدَّ أن تقُصــرِ بســببها المحبوبــةُ 
عــن العتــاب، فهــل هــذا الاعتــذار اعتــذارٌ عــن هفــوةٍ مــن الشــاعر اســتحقت العتــاب 
مــن الأمــر!؟ قــد يكــون ذلــك! والشــعر يحتمــل هــذا وغــره مــن التفســرات، لأنــه لــو 
كان الشــعر تعبــراً عــن واقــع معيــش، لمــا كانــت محبوبــة ابــن زيــدون، الوزيــر الأندلســي 
المــُـرَف، بدويــة ممنعــةً تهجــرُ حماهــا لتلقــاه، ويـُـري بعــره في ســبيل رؤيتهــا!! إنمــا هــي 
صــورٌ وخيــالاتٌ ومعــانٍ تأتي في النــص كلمحــاتٍ إلى حاجــات نفــسٍ قــد تكــون 
محبوبــةً فعلية-كمــا قــد تكــون غــر ذلــك، ولا شــكَّ أن مناســبة القصيــدة، والحالــة 
الشــعورية الــي دفعــت المبــدع إلى نظمهــا، إضافــةً إلى الواقــع السياســي، والصراعــات 
المقدمــة  نفســه في  الشــعرُ  بــه  دلَّ  مــا  وأيضــاً  فيهــا،  دورٌ  زيــدون  لابــن  الــي كان 
وباقــي القصيــدة وغيرهــا مــن شــعره، ممــا يعــنُ علــى فهــم هــذه الإشــارات النفســية، 
تكــدَّرت  الــي  المحبوبــة  إن  نقــول  أن  لنــا  هنــا.. جــاز  ومــن  الشــعرية،  والتأويــات 
علاقتــه بهــا، مقابلــة في الصــورة للأمــر الــذي ارتاب في ولاء ابــن زيــدون، ولعــلَّ هــذه 
الصفــات الــي ذكرهــا في اعتــذاره لفتاتــه، اعتــذارٌ للأمــر بشــيم الوفــاء والــود، إضافــةً 
لاستشــفاعه بالشــباب وتهــوره، وهــو الــذي قــد قــال قبــل ذلــك معتــذراً للأمــر أبي 

الحــزم والــد أبي الوليــد مستشــفعاً بشــبابه)4)): 
 ومثلكَ من يعفو -ومالك من مثلِ- ومثلــيَ قــد تهفــو بــه نشــوةُ الصّبــا
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ثم يقول: 
 لها -كلَّما قِظنا الجنابَ- جنــــــابُ ومسعفةٍ بالوصلِ إذ مربــــــــع الِحمى
 وداعــي الهــوى نـــــحو البعيــدِ مجــابُ تظنُّ النَّوى تعدو الهوى عن مزارها
 ويهـــماءُ غفلُ الصحصحانِ تُابُ وقــلَّ لهــا نضــوٌ بـــرى نحضَــــه السُّــرى
ركِابُ إذا ما أحبَّ الركبُ وجـــهاً مضوا له تــــــــــــخبَّ  أن  عليهــم   فهــانَ 

)قظنــا الجنــاب: أقمنــا بــه صيفــاً/ الجنــاب: أرضٌ معروفــة بنجــد/ جِنــاب: أي 
ــى عنهــم/ النــوى: البعــد/ تعــدو: تصــرف/ النضــو: البعــر المهــزول/  نجتنبهــم، نتنحَّ
صــوت/  أي  فيهــا  يســمع  ولا  فيهــا،  مــاء  لا  المفــازة  اليهمــاء:  لحمــه/  نحضــه: 
الصحصحــان: الأرضُ الجــرداء/ تُــاب: تقُطــع/ اللســان( بــدأ هــذه الأبيــات بكلمــة 
مســعفة و)الإســعاف: قضــاء الحاجــة، والمســاعفة: المــواتاة والمســاعدة، والقــرب في 
حســن مصافــاةٍ ومعاونــة/ اللســان( ومســعفة اســم فاعــل يــدلُّ علــى مــن قــام بالفعــل 
إضافــةً للتجــدد والحــدوث، و)إذ( دالــةٌ علــى الزمــن الماضــي، والمعــى: أنهــا كانــت 
تســعفُ بالوصــل وقتئــذٍ، في ذلــك الوقــت والمــكان فتــرك حماهــا وتتجنبــه، وتقُبــل 
علينــا في مُصطافنــا بالجنــاب، وقــال )كلَّمــا( ممــا دلَّ بــه علــى تكــرار الإســعاف منهــا 
والمــواتاة، فذكــر الحمــى والجنــابَ وهــو موضــعٌ بنجــد، والنضــو والمفــازة، وذلــك وغــره 
مــن أسمــاء الأماكــن وصفاتهــا في الشــعر -وبخاصــة الأندلســي- إنمــا يأتي بهــا الشــاعر 
كمــا ذكــر ابــن خفاجــة »علــى أنهــا خيــالاتٍ تنُصــب، ومثــالاتٍ تُضــرب، تــدلُّ علــى 
مــا يجــري مجراهــا، مــن غــر أن يُصــرَّحَ بذكراهــا، توسُّــعاً في الــكلام، يُكتَفــى بهــا دلالــة 
عليهــا وعبــارة، ويستحســن إيمــاءةً إليهــا وإشــارة«)4)) وقــد كان لابــن زيــدون مــع الأمــر 
أيام تصــافٍ وصحبــة قضياهــا في لهــو وشــرابٍ وأنــسٍ ومــودة كمــا ذكــرت المصــادر)4)) 
وكان الأمــر مقبــاً عليــه مؤثــراً إياه، وفي ذلــك يقــول الشــاعر مــن قصيدتــه الــي تــرَّأ 

فيهــا مــن الفتنــة )ثــورة بــي ذكــوان()4)): 
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 في جانبٍ هو للإنسانِ مُنتـَــــجَعُ تقدَّمت لك نـُــــــعمى رادَها أملي
فذكــر الــرودَ )وهــو طلــب الــكلأ/ اللســان( والنُّجعــة )وهــي المرعــى/ اللســان( في 
ســياق بــدوي، وظَّفــه الشــاعر في معــرض وصــف إنعــام الأمــر عليــه، وهــو قريــب مــن 
صــورة المحبوبــة البدويــة المســعفة بالوصــل في قولــه، إنهــا تجتنــب الحمــى لتــزوره، فلعــلَّ 
الشــاعرُ يــدلُّ بالصــورة علــى مــا كان بينهمــا مــن ســابق ودّ! ثم ذكــر اتصــال هــذا الــودّ 

وإن حــدث الفــراق: 

 وداعــي الهــوى نحــو البعيــدِ مُـَـابُ تظنُّ النَّوى تعدو الهوَى عن مزارهِا
عليــه  الأمــر  إنعــام  أن ذكــر  بعــد  العينيــة،  قولــه في  مــن  قريــب  البيــت  وهــذا 

أملــي(:  رادهــا  نعُمَــى  لــك  )تقدَّمــت 

ا انقطعت  هيهــات ليــس لمــدّ البحــر منــــقطَعُ ظنَّ العِدا -إذ أغبَّت- أنَّ
للــود  انقطــاع  فــا  ســتعود،  حينــاً،  الأمــر  وأعــرضَ  تأخــرَّت،  وإن  فالنعمــى 
بينهمــا، وهــذا مــا أراده في قولــه هنــا إن )داعــي الهــوى نحــو البعيــد مُــابُ(، فهــي 
محبوبةٌ تستحق أن ينُضي في سبيل زيارتها راحلته -بل إن ذلك قليل- وأن يواصل 
السُّــرى إليهــا، ويقطــع الفيــافي والصحــارى الموحشــة القفــر في ســبيلها، وهكــذا.. 
تأخــذ الرحلــةُ في ســبيل المحبــوب دلالتهــا في الشــعر، فجــاءت صــورة الراحلــة الــي 
أنهكهــا المســر، والفيــافي الجــرداء القاحلــة، في ســياق الشــوق إلى المحبوبــة، والرغبــة 
ــج الشــوق، موظفّــةً في الشــعر ليدلَّنــا بهــذا المشــهد الـــمُستمد مــن  في زيارتهــا، لتأجُّ
صــور الحيــاة العربيــة في مهدهــا الأول علــى رغبتــه القويــة في وصــل العلاقــة بالأمــر 
أو الممــدوح ومحافظتــه علــى مكانتــه عنــده، يــدلُّ علــى ذلــك قولــه في البيــت التــالي: 

 فهــانَ عليـــــــــــــــهم أن تخـُـبَّ ركِابُ إذا ما أحبَّ الرَّكبُ وجــــهاً مضوا له
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وهــو البيــت الــذي يختصــرُ فيــه الشــاعرُ دلالاتِ الرحلــة، والصبابــة والشــوق، 
لتشــمل مــا هــو أكــر مــن محبوبــة جميلــة، وقصــة هــوى، فيتَّســعُ المعــى، ليشــمل بمــا 
ألبســه الشــاعرُ مــن خيــالٍ شــعري مُبَّــب، طمــوحَ نفــسٍ في الوصــول إلى مــا تســعى 
إليــه وتحبــه، فيهــون في ســبيل ذلــك التعــب والمشــقة، وقــد يكــون مــا أحبتــه النفــسُ 
امــرأةً جميلــة، كمــا قــد يكــون -كمــا نــرى هنــا- وليَّ أمــرٍ لــه المكانــة والقــوة، ومــا ينالــه 
مــن نعُمــى في كنفــه مــن وزارة! أو ســفارة! ومــا إلى ذلــك مــن حاجــات ورغبــات! ثمَّ 
يأتي في المقطع الذي بعده بصورة الأهوال والمعشــر، والأهل الغيارى الذين يخشــون 

علــى فتاتهــم: 
عِــرابُ عروبٌ ألاحت من أعاريـــــــــــب حِـلَّةٍ بالصهيــل  فيـــــــــــــها   تجــاوبُ 
 مُشيحونَ من رجمِ الظنــونِ غِضابُ غيارى من الطـيفِ الـمُعـــاودِ في الكرى
فضِــرابُ ومــاذا عليـــها أن يُسنـّـــــــــــــــيَ وصلَهــا يغُنِنــــــــــــــــا  لم  فــإن   طِعــانٌ 
لريبــــــــــــــــــــــةٍ نـَــراحُ  لا  أنَّ  تــدرِ  خِضــابُ ألم  بالنَّـــــــــــــــجيعِ  ــع  يلُمَّ لم   إذا 
أريجـُــــــــــــهُ النَّـــمومَ  العطــرَ  ننَشُــقُ   إذا لم يُشعشــع بالعجــاجِ مَـــــــــــــابُ ولا 
جــوابُ وكــم راســل الغـيـــرانُ يـُـــــــــهدي وعيــدَهُ الطّـُـروق  إلاَّ  راعَــــــــــــهُ   فمــا 
عقيــــــــــــــــــلةٌ الربـــــابَ  أنَّ  يثُنِنــا  وربابُ ولم  دونـَــــــــــــــــــها  ســعدٌ   تســاندَ 
الخــدورِ أسنَّــــــــــةٌ ركُِــزَت حـــــولَ   وحُفَّــت بقُــبّ الســابِاتِ قِبــــــــــــــابُ وإن 
 لكرّتْ »عُظالى« أو لعـــــــاد »كُلابُ« ولــو نــذرَ الحيَّــــانِ غــبَّ السُّــرى بنــــــــــا

يُســيّ:  للقتــال/  متأهبــون  مشــيحون:  لامعــة/  متلألئــة  ظهــرت  )ألاحــت: 
يســهل/ لانــراح: لا نــرتاح/ النَّمــوم: أراد الطيــب الســاطع الرائحــة/ مــاب: الطيــب 
أو الزعفــران/ الطــروق: المباغــت ليــاً/ العقيلــة: كريمــة الحــي/ ســعد والــرباب: قبيلتــان/ 
الأســنة: الرمــاح/ الســابحات القــب: الخيــل الضامــرة الســريعة/ نــذر الحيــان: علمــوا 
بمســرنا/ غــب الســرى: عقــب المســر ليــاً/ كــرَّت: عــادت/ عظــالى وكلاب: يومــان 
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مــن أيام العــرب في الجاهليــة/ اللســان( اختــار لمحبوبتــه مــن صفــات النســاء العــروب 
وهي)المتحببــة إلى زوجهــا وقيــل العاشــقة لــه/ اللســان( وناســب في اللفــظ بــن هــذه 
الصفــة في النســاء ووصــف قومهــا بالأعاريــب أي )البــدو مــن الأعــراب/ اللســان( لأنــه 
ســرجة بالعِراب أي )المنســوبة إلى العرب/ اللســان( لما 

ُ
أراد شــدَّتهم، ووصف الخيول الم

في هــذه الخيــول مــن أصالــة وقــوة، ثم أضــاف لوصــف القــوة والمنعــة وصــف غيرتهــم 
علــى حرمهــم وهــذا مــا يعــرف بــه الأعــراب فهــم غيــارى حــى مــن الخيــال الطــارق، 
متأهبــون للقتــال ولــو علــى الظــن، يتوعــدون مــن رام زيارتهــا )كــم راســل الغــران 
يهــدي وعيــده/ ركــزت حــول الخــدور أســنة/ حفــت بقبتهــا الخيــول الضامــرة الســريعة( 

كلُّ هــذه العــدة لم تمنــع الشــاعر مــن أن يــروم وصلَهــا: 

فضِــرابُ ومــاذا عليهــا أن يســي وصـــــــــلَها يغنِنـَـــــــــــــــا  لم  فــإن   طعــانٌ 
أي »مــاذا يضيرهــا أن يســهل الوصــول إليهــا جهــادنا لعشــرتها طعنــاً بالرمــاح، 

أو ضــرباً بالســيوف«)4)). 

وهــو حــى مــع وعيــد الغــران، وتهديــده للشــاعر، إلا أنــه مباغــتٌ لــه بالقــدوم 
)فمــا راعــه إلاَّ الطــروق جــوابُ( لم يثُنـِـه عــن ذلــك أنهــا كريمــة قومهــا، الــي تحاماهــا 
قبائلهــم، وأن حولهــا الأســنة والرمــاح، وأنــه قــد تقــوم حــروبٌ طاحنــة بــن القبائــل 

بســببها، فهــي الغايــة الــي يهــون في ســبيل الوصــول إليهــا كلُّ صعــب: 

لريبــــــــــــــــــــةٍ نـَـراحُ  لا  أنَّ  تــدرِ  ــع بالنَّـــــــــــــــجيعِ خِضــابُ ألم   إذا لم يلُمَّ
ننَشُــقُ العطــرَ النَّمــومَ أريجـُـــــــــــهُ  إذا لم يُشعشــع بالعجــاجِ مَــــــــــــابُ ولا 

فــكلُّ غايــةٍ عزيــزة إذا كان الســبيل إليهــا صعبــاً، أصبــح للوصــول إليهــا لــذّة كلــّذَّة 
استنشــاق العطــر النَّمــوم، لأنَّ صاحــب الهمــة العاليــة لا تعنيــه وعــورة الطريــق، بقــدر 
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مــا يعنيــه الوصــول إلى القمــة، فيهــون لذلــك التعــبُ والمشــقة: 

ركِابُ إذا ما أحبَّ الرَّكبُ وجــــهاً مضوا له تخـُـبَّ  أن  عليــــــــهم   فهــانَ 
ثم يقول: 

فنمــري:  تـــــــــــــــــهادى  وافتنــا   أيسمو حَبابٌ أو يسيـــــــــــــبُ حُبابُوليلــةَ 
بمـــــــــــــعصمٍ الســوارِ  عــضُّ  عــذابُ يعذّبُــا  النَّـــــــــــــــــــــعيم  أن  لهــا   أبانَ 
 إلى خفــرٍ مــا حُــطَّ عنــــــــــــــــــه نقِــابُ لأبرحتُ من شــيحانَ حُطَّ لثــــــــــامُه
الوشــاحِ كعــابُ ثــوى منهمــا ثــوي النـّـــــــــــجادِ مُشــيَّعٌ وميـــــــــــــــــاءُ   نجيــدٌ 
يـعَُلُّــهُ ثــــــــــــــغرٍ  إغريــضِ  مــن  ــزنِ وهــو رُضــابُ يعُلَّــلُ 

ُ
 غريــضٌ كمــــــاءِ الم

 ونـفُّــرَ مــن جُنـــــــــــــحِ الظــامِ غُــرابُ إلى أن بــدَت في دُهمـــــــةِ الأفــقِ غــرَّةٌ
)تهادى تتمايل/ نمتري: نشك/ حباب الماء: فقاعاته/ الحبُاب: الحية/ أبرحت: 
بالغــت/ شــيحان: مســرع/ مشــيَّع: عجــول/ نجيــد: شــجاع مــاضٍ/ الإغريــض: الطلــع 
والــرد/ يعلــل: يجــي أويصــدر/ يعلــه: يســقيه مــرة بعــد مــرة/ الغريــض: مــاء المطــر/ 
الرُّضــاب: الريــق/ الدُّهمــة: الســواد الغــرة: بيــاضٌ في الجبهــة/ جنــح الظــام: طائفــةٌ 
منــه/ اللســان( وهنــا؛ يصــف ابــن زيــدون رقتهــا ونعومتهــا، فهــي تتهــادى في مشــيتها 
كالمــاء المنســاب، أو كتهــادي الحيــة الناعمــة وهــو تشــبيه اســتقاه الشــاعر مــن حيــاة 
العــرب في موطنهــم القــديم مناســب لذكــره الحمــى والبعــر والصحــراء والركــب وهــي 
ــا محبــة  محبوبــة رقيقــة يؤلمهــا الســوار بمعصمهــا، كعــاب، وقــد ذكــر لنــا قبــل ذلــك أنَّ
عاشــقةٌ لــه )عــروب( ولــذا فهــي تخــرجُ إليــه )وافتنــا(، إذاً.. فقــد وصــل الشــاعر إلى 
محبوبتــه أو غايتــه، فخرجــت إليــه )وليلــة وافتنــا( ولا يعــي ذلــك أنــه غــر قــادرٍ علــى 
مقاتلــة أهلهــا، والوصــول إليهــا )لأبرحــتُ مــن شــيحان( فهــو )مشــيَّعٌ، نجيــد( ولكــن 
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قــد يعــي بــه أنــه حصــل علــى الـــمُراد دون قتــال، وانقــادت إليــه الأمــاني دون حاجــة 
منــه إلى إشــراع ســيفه في ســبيل الوصــول إلى فتاتــه الخفــرة الحييَّــة، وهــو لم يكتــفِ 
بذكــر أنــه وصــل إليهــا، ويتوقــف بالصــورة هنــا، بــل ذكَــر أنــه رشــف مــن فيهــا رُضــاباً 
عــذباً صافيــاً  كمــاء الســحاب، وأنــه فعــل ذلــك المــرة بعــد المــرة )يعلــل( فقــد وصــل إلى 
غايتــه ومــراده، بــل تمتَّــع بهــا ليلتــه )إلى أن بــدت في دهمــة الأفــق غــرةٌ( وهــذا لــه مغــزاه 
في الشــعر، فقــد وجــدنا أنــه اختلفــت دقائــق الصــورة البدويــة لفتــاة الخــدر عنهــا في 
القصيــدة الســابقة )أجــل إن ليلــى( فليلــى هنــاك )عقيلــة ســرب( امتنــع الوصــول إليهــا 
-كمــا هنــا- رغــم طلبــه لهــا )إذا نحــن زرناهــا تمــرد مــاردٌ وعــزَّ فلــم نظفــر بــه الأبلــق( 
ولكنهــا تعــده وتمنيــه بالوصــل، وتؤجــل ذلــك بســبب مــن حولهــا مــن أهلهــا الغيــارى، 

ــل تحققــه:  وقــد ذكــرنا أنــه في تلــك القصيــدة كان مُعرّضــاً بطلبــه الــذي تأجَّ

فمعــرضٌ قائــــــــــل  إن   بأوطــار نفــسٍ منــك لم تقضِهــا بعــدُ فديتــك 
فناســب ذلــك أنــه لم يظفــر بمحبوبتــه، بــل امتنعــت عليــه، فلــم تخــرج لزيارتــه، 
كمــا لم يســتطع الوصــول إليهــا، وناســب ذلــك -أيضــاً- وصفَهــا بأنهــا )غريــرة: أي 
لم تجــرب الأمــور ولم تعلــم مــا يعلــم النســاء مــن الحــب/ اللســان( لأنــه لم يكــن قــد 
ظفــر بحاجتــه مــن الأمــر بعــد، أمــا هنــا.. فقــد نال الشــاعرُ مــا يطلبــه مــن الــوزارة 
والســفارة ولكنــه يشــكو شــيئاً آخــر، فقــد أحاطــت بــه الدســائس والمؤامــرات، وكثــر 
كيــد الكائديــن حولــه، فناســب المقصــد أن يزيــد في الصــورة مــن وصــف عــدَّة أهلهــا 
فقــد  الوصــول إلى غايتــه،  مــن  منعــه  يســتطيعوا  ذلــك لم  وعتادهــم ومنعتهــم ومــع 
خرجــت إليــه المحبوبــة )وليلــة وافتنــا( رغــم الأهــل الغيــارى الذيــن كان يعــزُّ عليهــم لقــاءه 
لهــا ولــو في الخيــال، ولكنهــم لم يســتطيعوا منعــه منهــا -كمــا لم يمنــع الأمــر عنــه مــا 
ســأله فــكان مــن خاصَّتــه -رغــم كيــد الحاســدين- فناســب هــذا المقصــد أن تكــون 
الفتــاة )عــروب: أي المــرأة المتحببــة لزوجهــا، والعاشــقة لــه/ اللســان( لأنــه كان قــد 
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ظفــر بحاجتــه مــن الأمــر، وواتتــه الأمــاني كمــا خرجــت إليــه فتاتــه العاشــقة )وليلــة 
وافتنــا(، ولــذا؛ ذكــر في الصــورة أنــه نعــم بمحبوبتــه إلى أن ظهــر الصبــاح أي أنــه وصــل 
ــج العــداوة في قلــوب مبغضيــه، فجــاءت  إلى غايتــه واســتمتع بهــا، الأمــر الــذي أجَّ
ــم بتدبيرهــا بنــو ذكــوان أصدقــاء الشــاعر- ممــا أطمعهــم في  فرصتهــم في المؤامــرة الــي اتُّ
أن ينالــوا منــه، فبالــغ في وصــف الأهــوال والمعشــر والحــروب الــي قــد تقــوم بينــه وإياهــم 
بســبب مــن يحــب أو مــا يحــب ولــذا اشــتكى في أواخــر القصيــدة مــن أعدائــه فقــال: 

ثقِــابُ فديتـُـــــكَ!!كم ألقى الفواقرَ من عِدَا الفســادِ  لنيـــــــــــــرانِ   قِراهــم 
فعابــوا عفَــا عنـــــــهمُ قــدري الرفيــعُ فأهجــروا الجميـــلُ  خُلقــي   وباينـَــــــَـهم 
النُّبـــــاحَ كِلابُ وقد تُسمعُ الليثَ الجحاشُ نهيــــــقَها البــــدرِ  إلى   وتعُلــي 
ذبـــــــــابُ إذا راقَ حسنُ الرّوضِ أو فاح طيبُه فيــه  طــنَّ  أن  ضــرَّهُ   فمــا 

فهــو هنــا يصــرحُّ بمــا يلاقيــه مــن الأعــداء الذيــن كلمــا أكرمهــم )القــرى( أوقــد 
ذلــك نارَ فســادهم وبغيهــم، لأنهــم وجــدوا قــدره عاليــاً عنهــم، )عفــا عنهــم قــدري 
الرفيع( وكذلك خلُقه )وباينهم خلقي الجميل( فأفحشوا في المقال، وعابوا -وليس 
ذلــك بغريــب فربمــا نهقــت الحمــرُ علــى الأســود، ونبحــت الــكلاب علــى البــدور، 
وطــنَّ الــذبابُ في الــروضِ اليانــع، فشــبَّه نفســه بالأســد، والبــدر، والــروض، وشــبّه 
أعــداءه بالحمــر، والــكلاب، والــذباب، ألا تقابــل هــذه الصــورة المتعاليــة في وصــف 
الغيــاري المحيطــن بالمحبوبــة  الأعــداء والحاســدين المحيطــن بالممــدوح صــورة الأهــل 

وتوعُّــده بمجابهتــم؟!: 

 مُشيحون من رجمِ الظنون غِضـابُ غيارى من الطيفِ المعاود في الكرى
وصلَهــا يُســيَّ  أن  عليـــــــــــــها  فضِــرابُ ومــاذا  يغُنِنــــــــــــــا  لم  فــإن   طِعــانٌ 
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ثمَّ يعُرّضُ الشاعرُ بالرحيل فيقول: 

 إلى حيــث آمــــــــالُ النفــوسِ نـِــــــهابُ تقولــون شــرّق أو فغــرّب صريـــــــــمةً
وذبـــــــــــــــابُ فأنتَ الُحسامُ العضبُ أُصديءَ متنـهُُ مضــربٌ  منــه   وعُطـّـلَ 
وقـِـــــــــــــــــرابُ ومــا السَّــيف ممّـَـا يُستبـــــــــانُ مضــاؤهُ هُ  حــدَّ جفــنٌ  حــاز   إذا 
أمَّلــتَ كُــــــــــــــدّرَ صفــوهُ الــذي   فأضحى الرّضى بالسخط منه يثُـابُ وإنَّ 
 وقــد صفِــرَت ممّـَــــــا رجــوتَ وِطــاب وقــد أخلَفَــت ممــا ظننــتَ مخايـــــــــــلٌ

المــن:  القاطــع/  نِــاب: غنيمــة/ الحســام العضــب: الســيف  )صريمــة: عزيمــة/ 
الصفحــة/ مضــرب الســيف: حــدُّه/ ذبابــه: طرفــه المدبَّــب/ الجفــن: غــاف الســيف/ 
قِراب: غِمد/ يُشــاب: : يمتزج/ المخايل: الســحب/ وِطابُ: سِــقاءُ اللبن/ اللســان( 
وهــو هنــا ينســب القــول لغــره )يقولــون( في معــرض تبليــغ الأمــر بمقصــده وغايتــه، 
ممَّــا أشــارَ بــه إلى حظوتــه ومكانتــه المعروفــة لــدى النــاس، فهنــاك مــن يزُيــن لــه الهجــرة 
عــن قرطبــة إلى حيــث يلقــى التكــريم والحفــاوة ممــا يليــق بــه لأنــه الُحســامُ الــذي إذا 
أدُخــل في غمــده فــلَّ حــدُّه، وهــو الســيفُ الــذي يظهــرُ مضــاؤه إذا سُــلَّ مــن قِرابــه، 
فقــد تكــدَّرَ صفــوُ مــا يؤمّــل، وامتــزج المقــام في قرطبــة بالمــرارة والســخط، وتبــددت في 
ذلــك الآمــال، ولــذا؛ فهــو هنــا يعُــرّض بالرحيــل عــن الأمــر إلى مــكانٍ يلقــى فيــه مــن 
يقــدّرُ مواهبــه، ويعــرف قــدره، ممــا يذكــرنا بقــول المتنــي ملوّحــاً بالرحيــل عــن ســيف 

الدولــة)5)): 

ميامنِنـِــــــــــــــا عــن  ضمــراً  تركنــا  نــدمُ إذا  ودَّعتـُــــــــــــــهم  لمــن   ليحدثــنَّ 
 أن لا تفارقـَــــــــهم فالراحلــون هــمُ إذا ترحَّلــت عــن قــومٍ وقــد قـــــــــــــدروا
 وشرُّ ما يكسب الإنسانُ ما يـصِمُ شــرُّ البــادِ مــكانٌ لا صديــقَ بـــــــــــــــهِ
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وقد قال ابن زيدون في المطلع: 

يــرفُّ رواؤه الصّبـــــــــــا غــضٌّ   إذا عنَّ من وصـــلِ الِحسانِ ذهابُ عــامَ 
ثــوابُ وفيــمَ الهــوى محــضُ يشــفُّ صــــــفاؤه عنـــــــــــهُ  منهــنّ  يكــن  لم   إذا 

فكيــف يظــل الــود مــع ذهــاب الوصــل؟ وكيــف يبقــى الهــوى مــا لم يكــن ثــواب؟ 
فأشــار ابــن زيــدون في أول الشــعر إلى مقصــده وغايتــه، فألمــح إلى مــا يريبــه مــن أمــر 
ودّ ممدوحــه، وتغــره عليــه، ومــع ذلــك فــإن الشــاعر بعــد أن عــرَّضَ بالهجــرة )يقولــون 

شــرق أو فغــرب( عــاد ليقــول: 

 وأريُ المنى -ما لم تـنَُل بك- صـابُ سرورُ الغنى -ما لم يكن منك- حسرةٌ
 فأنــــت الشَّرابُ العذبُ وهو سرابُ وإن يــكُ في أهــلِ الزَّمــانِ مُؤمَّـــــــــــــلٌ
جنــابُ أيعــورُ مــن جــار السّــماكين جانــــــــبٌ الربيـــــــــــــعِ  ظــلّ  في   ويُعــزُ 
الدَّهــرُ كِبْـــــــــــــــــرَةً يهــرمُ  ثنــاءٌ  شبــــــــــــــــابُ فأيــن  الغابريــن  في   وحليتـُـه 

)الأري: العسل/ الصَّاب: عصارة شجر مر/ يعور: يظهر فيه موضع ضعف/ 
الســماكان: نجمــان نــرّان/ يمعــز: يصلــب ويشــتد/ اللســان( وفي هــذه الأبيــات مــن 
العتــاب والتعريــض مــا فيهــا، فكيــف يعــور مــن جــار الســماكين جانــبٌ؟ وكيــف يمعــز 
في ظــل الربيــع جنــاب؟ وأيــن شــعره الــذي لا يهــرم في مــدح الأمــر؟ ألا يشــفع ذلــك 

عنــد الممــدوح!؟ ممَّــا يعــودُ بنــا إلى قولــه في المقدمــة: 

عتـــــــابُ أمــا علمــت أنَّ الشفيــــــــــــــــعَ شــبابُ المحــب  لــوم  عــن   فيقصــرُ 
رواؤه يــرفُّ  غــضٌّ  الصّبـــــــــــا   إذا عنَّ من وصلِ الِحسانِ ذهــــابُ عــامَ 
ثــوابُ وفيــمَ الهــوى محــضُ يشــفُّ صـــــــفاؤُه عنــــــــــــهُ  منهــنّ  يكــن  لم   إذا 
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أليــس الثــواب في المطلــع يقابــل ســرور الغــى، وأري المــى، والشــرابُ العــذب؟ 
كمــا أن شــفاعة الشــباب للمحبوبــة في المطلــع، تقابــل شــفاعة الشــعر الــذي لا يهــرم 

في الممــدوح؟ قــد يكــون..! 

- في بلاط المعتضد بن عبَّاد: 
لقــد وجــدنا صــورة الغــزل في المقدمــة عنــد ابــن زيــدون قــد يــدل بالإشــارة فيهــا، 
علــى الممــدوح، ومــا يحيــط بالشــاعر مــن مؤامــرات ودســائس، أو إشــاراتٍ إلى علاقتــه 
بــه، ومــدى رضــاه وســخطه ومــا إلى ذلــك. . ومــن هــذه المطالــع الغزليــة قصيدتــه الــي 
صاغهــا في رحلتــه الأولى إلى إشــبيلية، فقــد انتقــل ابــن زيــدون بعــد فــراره مــن ســجنه 
في قرطبــة إلى إشــبيلية، وظــل يحــدوه الأمــل بالرجــوع إليهــا، ويرســل الوســاطات في 
الشــفاعة لــدى أميرهــا، حــى عــاد إلى قرطبــة في أواخــر أيام ابــن حــزم، ليقيــم فيهــا 
مــدةً مــن حكــم ابنــه أبي الوليــد، إلى أن حــدث مــا أوجــب الجفــاء بينهمــا بســبب 
ثــورة بــي ذكــوان أصدقــاء الشــاعر كمــا ذكــرنا في مناســبة القصيــدة الســابقة، ممَّــا دعــا 
ابــن زيــدون إلى الهجــرة مــرةً أخــرى إلى إشــبيلية، عنــد مليكهــا المعتضــد بــن عبــاد)5)) 
وتبــدأ هــذه القصيــدة في رحلتــه الأولى إلى إشــبيلية بمقدمــة غزليــة اســتغرقت عشــرة 

أبيــات، يقــول في أولهــا)5)): 

الريّـــاحِ؟ عُــرفِ  في  راح   فهــزَّ مــن الهــوى عِطــفَ ارتيــــاحي أعَرفـُـكِ 
عِــــــدادٌ؟ أم  تعــرَّضَ  مــا  القَــراحِ وذِكــرُكِ  بالعــذبِ  إليـــــــهِ   غصِصْــتُ 
 -هفَتْ بالـــعقلِ- أم نشواتِ راحِ؟ وهــل أنا مــــنكِ في نشــواتِ شــوقٍ

)أعرفــك: العــرف الريــح الطيبــة/ العُــرف: التتابــع، ومنــه قولــه تعــالى »والمرســات 
عرفــا«/ العطــف: الجانــب/ العــِداد: هيــاج الوجــع/ المــاء القــراح: الصــافي/ النشــوات: 
جمــع نشــوة وهــي الســكر/ هفــت بالعقــل: ذهبــت بــه/ الــراح: الخمــر/ اللســان( يبــدأ 
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الشــاعرُ المطلــع باســتفهامٍ فيــه تشــكيك، أومــا يُســمَّى بتجاهــل العــارف فقــد تســاءل 
عــن رائحــةِ عطرهــا في الــرياحِ المتتابعــة، هــل هــو العطــر؟ أم الذكــرى أهاجــت شــوقه؟ 
أم مــرضُ عــاوده فكــدَّر صفــو شــربِ المــاء العــذب؟ وهــل مــا بــه نشــواتُ شــوقٍ أم 
نشــواتُ ســكر؟ كلُّهــا أســئلةٌ لا تتطلــبُ جــواباً، وإنمــا أراد بهــا الشــاعرُ تصويــر مــا 
بــه مــن حالــةٍ شــعورية يتجاذبُــا الهــوى والشــوق، ونحــن نعلــمُ تعلُّــق الشــاعرِ بقرطبــة، 
ففيهــا وُلــدَ، وقضــى أيام صبــاه ولهــوه، وشــهدت متنزهاتُــا مواضــع أنســه وحبــه، وقــد 

قــال عندمــا هــرب منهــا، راجيــاً أن يعــود إليهــا)5)): 

 فقد فرَّ موسى حين همَّ بــــهِ القِبطُ فــــــررت فــإن قالـــــــــــــوا الفــــــــرارُ إرابــــةٌ
 لَي الشــيمةُ الزَّهــراءُ والخلُــقُ الســبطُ وإنــــــــــــــي لــــــــــراجٍ أن تعودَ كبدئـِـــــــــــــها

ونجــده هنــا يذكــر- في المطلــع العــرف وهــي الرائحــة الطيبــة، وتتابــع الــرياح الــي 
تنقلهــا، وطيــب ذكراهــا، واهتــزازه لهــذه الذكــرى أو الرائحــة، وانتشــاءه بهــا، انتشــاء 
الســكرانِ بالخمــر )أعرفــك/ عــرف( فجــاء بكلمــات تشــرك في اللفــظ وتختلــف في 
المعنى وهي طريقةٌ أسلوبية تكثر في شعر ابن زيدون ليعبَّ بذلك عن حنين جارف 
قــد يشــمل كلَّ مــا حــنَّ إليــه الشــاعرُ مــن أهــل ووطــنٍ ومــكانٍ وزمــانٍ ومحبوبــة.. ومــا 

إلى ذلــك.. ثمَّ قــال مُقســماً ومؤكّــداً: 

زنِـــــــادٌ وَريِـَـتْ  مــا  هــواكِ   لوصــلٍ منــــــــكِ طــالَ لــه اقتداحــي لعمــرُ 

)لعمــر هــواك: لحــق هــواك/ وري الــزناد: خرجــت ناره/ اللســان( فكــم طــال 
طلبــُهُ لوصلهــا وعطفهــا، فشــبَّه طلــب الوصــل بالاقتــداح، والهــوى بالــزناد، وفيــه معــى 
التأجيــج والاشــتعال، ممــا ناســب الهــوى والشــوق، وقــال )اقتداحــي( فجــاء بــزيادة في 
المبــى لإرادتــه زيادةً في المعــى، وهــو شــدّة طلبــه للوصــل، والإلحــاح فيــه، وقــال )لعمــر 
هــواك( أي لعمــر هــواكِ قســمي أو يميــي، فأقســم بحــق هواهــا عليــه أنَّــه مــا تــرك محاولــة 
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أن يفــوز بهواهــا ووصلهــا، ونحــن نعلــم أن ابــن زيــدون قــد عــرَّض كثــراً في قصائــده 
ورســائله لأبي الحــزم ابــن جهــور بطلــب العفو-وصــرَّح أيضــاً- دون طائــل، ممــا ناســب 
قولــه هنــا مُشــراً إلى محبوبــةٍ طــال طلــب وصالهــا )مــا وريــت زنادٌ لوصــلٍ منــكِ( فقــد 

عــانى كثــراً مــن الوشــاة الذيــن أحاطــوا بالأمــر حــى ســجنه)5)): 

 تعُــذَّرُ في وصلــي وتَعــذِرُ في خــذلي أئــن زعــمَ الواشــون مــا ليــس مَزعمــاً

يقــول مــن قصيدتــه الطائيــة، الــي وجههــا لأســتاذه أبي بكــر مســلم بعــد لجوئــه 
لأشــبيلية يستشــفعه عنــد ابــن حــزم: 

قبَـــــــــولَهُ يدُنيـــــي وينُئــي   هــوى سَــرَفٌ منــهُ وصاغيــةٌ فــَرطُ)5)) ومـــــــا زالَ 
وفيها: 

عِــدَا إلى  وأصغــى  عــيّ  سمعُــهُ   لهم في أديمي كلَّما استمكنوا عطُّ عــدا 

وهو هنا في النص الـمُتناول يقول: 
 بســقمِ جفونـــكِ المرضــى الصّحــاحِ وكــم أســقمتِ مــن قلــبٍ صحيـــــحٍ

)كــم( يقُصَــدُ بهــا التكثــر، وهــي خبريــة، أي أنــك أســقمتِ قلــوباً كثــرةً بجمــال 
عينيــك الناعســتين، وقولــه )المرضــى الصحــاح( يعــي بــه أنــه كأنَّ بهمــا داءٌ ومــا بهمــا! 
وقــد يكــون فيــه إشــارةٌ إلى تحــرُّ الشــاعر في أمــرِ ابــن جهــور في معاملتــه، والنظــر إليــه، 
وإشــارة أيضــاً إلى كثــرة المريديــن حولــه )وكــم أســقمت مــن قلــبٍ صحيــحٍ(، وتحيّــُـرَه 

ه في قولــه مــن قصيــدة)5)):  هنــا يشــبه تحــرُّ
الكليـــلُ إبائـــــــي في جــــواركـــــــمُ الذلـيــــــلُ جواركــمُ  في   وحــدّي 
مُيـــــلُ لمختلفــــــانِ مــن حــــــــاليَّ مـهـــما بينهمــا  الفكــرَ   أجــالَ 
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ولايتـــكم كثــرُ مــن   وحـــــظٌّ مــــــن عنايتــــــــكُم قليــلُ نصيــبٌ 
فيــــكم الآمــالِ  أنفــسُ  قتيـــــلُ أتحيــا  أمــــــلٌ  أثنـــــــــاءَهــــا   ولي 

وهكــذا نجــد أن الحبيبــة في شــعر ابــن زيــدون في المقدمــات »حبيبــةً رمزيــة أراد 
الشــاعر أن يُهّــد بهــا للغــرض الأساســي مــن القصيــدة، وهــو المديــح، فــأراد أن تكــون 
لهــا صفــاتٌ فيهــا مــن صفــات الممــدوح، ومنهــا كثــرة الأحبَّــاء، وللحــب الحــق ظواهــر، 
ومــن آياتــه مراعــاة المحــب لمحبوبــه، وغيرتــه عليــه، لذلــك لا نظــن أن المحبوبــة في قصيــدة 
ابــن زيــدون محبوبــةً حقيقيــة، إنمــا هــي محبوبــةٌ رمزيــة اســتدعتها التجربــة الفنيــة في 

القصيــدة«)5)) ثم يقــول الشــاعر: 

الفِصـــاحِ مــى أُخــفِ الغــرامَ يصفــهُ جســمي الخـُـرسِ  الضَّــى   بألسنـــةِ 
عــيّ نزُعِــــــــــــنَ  الثيـــــــــــابَ  أنَّ   خفيــتُ خفـــاءَ طرفِــكِ في الوِشـــاحِ فلـــــــو 
حــــــــىَّ الواشيــــــــــنَ  مـــــــن   رضينـَــــــــــــا الرُّســــــــلَ أنفــــــــاسَ الــرياحِ للُقّينـَــــــــــــــــا 

وهنــا تصويــرٌ لحالــة شــديدة مــن الوجــد والحــب، يظهــر ذلــك مــن المبالغــة في 
وصــف الذبــول والنحــول، الــذي أخفــى جســمه، خفــاء الوشــاح في خصرهــا، فكــم 
قاســى مــن الوشــاة حــى قنــع بتحميــل شــوقه أنفــاسَ الــرياح، وكــم قاســى منهــم وهــو 
في بــاط ابــن الحــزم، وكــم راســل الوســطاء مــن إشــبيلية مســتعطفاً إياه، لقــد غــادر 
الشــاعر قرطبــة هــارباً رغمــاً عنــه، وتصويــرُ ألم الفــراق عنــد مــن أُجــرَ علــى الخــروج مــن 
الوطــن، أوجــع منــه عنــد مــن خــرج اختيــاراً، ولــذا؛ كانــت المبالغــة في وصــفِ النحــول 
والذبــول، ومــن هنــا قــد يتّســع في الشــعرِ معــى الشــوق إلى المحبوبــة، إلى شــوقٍ أكــر؛ 
إلى وطــنٍ ومــكانٍ ومكانــةٍ -إضافــةً للمحبوبــة- وهــذا مــا يســمح لنــا بأن نعتقــد أن 
المحبوبة هنا، لم تكن امرأةً فحســب، بل كل ما أحبه الشــاعر في وطنه، وما الشــوق 
والحنــن ووصــف الذبــول والنحــول إلاَّ إشــارة مــن الشــاعر، لحالــةٍ نفســية عاناهــا في 
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غربتــه، ولــذا؛ فهــو يذكــر وطنــه الــذي نعــمَ فيــه بمــا يريــد ومــن يريــد: 

فوقــي جــنَّ  ليــــــــــلٍ  ظــامِ  الصَّبـــاحِ وربَّ  إلى  الصّبــاحِ  عــن   فنبُــتُ 
 -فديتُكِ- أو جنحتُ إلى الجنُـاحِ فهــل عــدَتِ العفــافَ هنــاكَ نفســي
عِنــــــــــــــاني يثُـــــنــــــي  لا  ألجُّ   رشـــــــــادُ العــزمِ عـــــن غَــيّ الِجمــــــاحِ وكيـــــــــف 

)جنـَـح: مــال/ الجنُــاح: الإثم/ ألج: ألحُّ/ يثــي عنــاني: يــردني/ الغــيّ: الضــال/ 
الِجمــاح: الاندفــاع/ اللســان( فلــو كان الشــاعر قــد وجــد مــن الفــراق والبعــد مــا وجــد، 
فقــد طالمــا كانــت لــه ليــالٍ قضاهــا فيمــا يحــب، وقــال )رب ظــام ليــل( وســياق 
الــكلام يفُهــم منــه التكثــر، أي أنــي كثــراً مــا فعلــتُ ذلــك، وســؤاله التقريــري هنــا 
)فهــل عــدت العفــاف هنــاك نفســي؟( يشــرُ بــه إلى مــا امتــاز بــه عــن ســواه، مــن 
الإخــاص والوفــاء ونقــاء الســريرة، وهــو العفــافُ الــذي ميّـَــزَ علاقتــه بمحبوبتــه، رغــم 
الليــل الطويــل الــذي قضــاه معهــا حــى الصبــاح، فقــال )وكيــف ألجُّ لا يثــي عنــاني 
رشــاد العــزم..( وهــو الرشــاد الــذي ذكــره عندمــا خاطــب الأمــر ابــن جهــور مــن 

ســجنه بقولــه)5)): 

أشادَ بها الواشي ويعقِلنُـــــــي عقلي وإنّ لتنهــاني نـُـــــــــــهايَ عــن الــي

ويقول فيها: 

 ولا بالمسيء القولَ في الحسنِ الفِعلِ وما كنتُ بالمـهُدي إلى السُّودَدِ الخنََا

وكأن الشــاعر يتوجه بالمطلع في مديح المعتضد إلى ابن جهور -وما كان عليه 
الشــاعر من إخلاصٍ ووفاء- ويتشــوَّق إلى وطنه؛ فجاءت المحبوبة بعيدة بعُد قرطبة 
لا تُدَركُ إلاَّ بالرائحة التي تحملها الرياحُ أو بالذكرى، عانى في سبيل الوصول إليها 
)مــا وريــت زنادٌ لوصــل( وكان عليــه مــن هواهــا شــواهد الذبــول والنحــول، وكان في 
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لياليــه معهــا عفيفــاً لم يندفــع في الغوايــة، كمــا أنــه لم يتآمــر ضــد الأمــر عندمــا كان في 
بلاطــه وهــي التهمــة الــي تســببت بســجنه وأدت بالتــالي إلى لجوئــه لإشــبيلية، يقــوّي 

هــذا التأويــل ويــؤازره، قولــه في القصيــدة بعــد أن مــدح المعتضــد: 

المـِـراحِ؟ ألا هــل جـــــــــــــاءَ مــن فارقــتُ أنّ رفــلُ  الـــمُنى   بساحــــــاتِ 
زمـــانٍ في  ظلالــك-  -مــن  الضَّواحــي وأنّ  رقــراقِ  الآصــالِ   نــدي 
التَّحفّــــــي بريــــــــــــــــحــــــان  السَّمـــــــاحِ تُيينـــــــي  معتـّـــــــــــــَـقةَ   وتُصبحُـــــــي 

وقولــه )ألا( الــي للاســتفتاح، واســتفهامه بعــد ذلــك بـــ )هــل( أراد بــه التعريــض 
بأبي الحــزم بــن جهــور، وهــو الــذي قــال لــه قبــل ذلــك ملوّحــاً بالرحيــل)5)): 

غــرهِِ إلى  جَـــــــــــهلًا  مُرشــدي   أغنى عن المصبـــاحِ ضوءُ الصَّباح يا 

وقال أيضاً في قصيدة أخرى)6)): 

مــيّ حافــظٌ بِــا ضيَّـــــــعتَ   ويلُفَى لمــاَ أرخصتَ من خطري مُغلِي ســيُعنَ 

ولــذا؛ وصــف في هــذه القصيــدة كيــف أصبحــت حالــه عنــد المعتضــد في صــورة 
رائعــة لمــكانٍ فســيحٍ واســع، يجــرُّ الشــاعر ذيــل ثوبــه فيــه متبخــراً، مرحــاً، نشــيطاً 
)بســاحات المــى رفــل المــراح( في ظــل ملــك )نــدي الآصــالِ رقــراق الضواحــي( وأراد 

أنــه في كنفــه في في زمــانٍ قشــيب، تحقَّقــت فيــه آمالــُه، ولــذا قــال فيــه: 

 وأجريــتَ الزَّمــانَ علــى اقـــــــــراحي لقد أنفذت في الآمالِ حُــــــــكمي
ــظّ  إذا ما أثَّ ريشُكَ في جنـــــــــــــاحي وهــل أخشــى وقوعــاً دون حـــــ
 ولا اســتوريتُ مــن زنـــــــــــدٍ شَــحاحِ فمــا استســقيتُ مــن غيـــــــــمٍ جَهــامٍ
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/ جَهــام: الســحاب الــذي لا مــاء فيــه/ اســتوريت: طلبــت  : كثــر والتــفَّ )أثَّ
النــار/ زنــد: العــود تقُــدَحُ بــه النــار/ شــحاح: بخيــل/ اللســان( ألا تقابــل هــذه الصــورة 
في وصــف أنــه حــاز مــا يرُيــد ومــا تطلَّعــت إليــه نفســه، دون طلــبٍ منــه، أو بالأحــرى 
دون إلحــاحٍ أو لجاجــةٍ أو اقتــداح )فمــا استســقيت/ ولا اســتوريت( ألا يقابــل ذلــك 

قولــَه في المطلــع: 

ــداحي لعمــرُ هــــــــــواكِ مــــــــا وريــــــــت زنــــــادٌ  لوصــلٍ منــكِ طــال لــه اقتــــــــ

فقد طالما حاول الوصول إلى رضى أبي الحزم دون جدوى، أما هنا في إشبيلية 
فمــا استســقى، ولا اســتورى، وقولــه )شــحاح( فيــه تعريــضٌ بأبي الحــزم الــذي طالمــا 
تطلع إلى عفوه دون جدوى، وطالما ســأله الخلاص من الســجن دون طائل، فكان 

في ذلــك شــحيحاً  كالســحاب الجهــام وقــد قــال في ذلــك)6)): 

النَّــاس كلُّهُــمُ وحــظُّ  منـــــــهُ  العـِـرَِ حُرمِــتُ  مــن  الكُبـــــــــــرى  العــرةِ   لهــذه 
 ففيــمَ أصبحــتُ مُنــــــــحطَّاً إلى العَفَــرِ قــد كنــتُ أحســبني والنَّـــجمُ في قــرنٍ

وقال له أيضاً)6)): 

 ردَّ الصّبـــــــــــــا بعــد إيفــاءٍ علــى الكِــرَِ لا تلــهُ عــي فلــم أســألكَ مُعتــــــــــسِفاً
ــَرِ واســتوفر الحــظَّ مــن نُصــحٍ وصاغيــةٍ  كلاهمــا العلــقُ لم يوُهَــب ولم يعُـــــــــ

أمَّا هُنا في إشبيلية فقد ثمل من العطاء، وانتشى به فلهج بالثناء والنصح: 

مــن الأيادي ثَـِـــــــــــلتُ  قــد  أنا   إذ اتّصــل اغتباقــي في اصطبــــــــاحي فهــا 
ثقــفٌ النُّــــــــــصحَ  فــإنَّ  أعجــز  ــــــــــــكرَ صاحــي فــإن   وإن أســكر فــإنَّ الشُّ
نـــــــــــــــــجاحِ لِمَــا أكسبــــــــــــت قــدري مــن ســناءٍ مــن  ســعيي  لقَّيــتَ   ومــا 
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- والقصيــدة التاليــة نظمهــا ابــن زيــدون مادحــاً المعتضــد في مســتهل حياتــه 
العمليــة في إشــبيلية عندمــا هاجــر إليهــا للمــرة الثانيــة ســنة 441هـــ واســتقرَّ بهــا، يقــول 

في أولهــا)6)): 

مَــرادُ القِبــــــــــابِ  تلــك  في   لو ساعفَ الكلِفَ الـمَشوقَ مُرادُ للحُــبّ 
حمايــةً أجــدَّ  فقــد  هــواكِ  أنـــــــــــــــــــجادُ ليـَــــــــــغُر  فتيـــــــةٌ  نجــــــدٍ   لفتــــــــــاةِ 
 بالوصـــــلِ إلاَّ أن يــــــطـــولَ جِـــــلادُ كم ذا التجلُّدُ؟ لن يساعِفك الهوى

)المــَـراد: موضــع الارتيــاد رادت الإبــل اختلفــت في المرعــى/ الكلــف: المحــب/ 
مُراد: أمل وغاية/ اللســان( وفي هذا المطلع شَــوبٌ من الحنين والشــوق، والإحســاس 
للبعيــد  القبــاب( فاســتخدم اســم الإشــارة  تلــك  قــال )للحــب في  بالمــرارةِ للفقــد، 
)تلــك( وقــدم الجــار والمجــرور )للحــب( لأهميتــه عنــده، لأنــه موضــع العنايــة بالقــول، 
فالحبيــب يســكن تلــك القبــاب البعيــدة، ولــو كانــت الآمــالُ تأتي بمــا تشــتهيه النفــس، 
لــكان لــه في تلــك القبــاب )مَــراد( أي لارتاد ذلــك المــكان الخصــب بالذكــريات في 
قلبــه، لأن الـــمَراد لا يكــون إلا لطلــب المرعــى، ولا يكــون المرعــى إلا خصبــاً، وقــال: 
ليـغَــُر هــواك، )ليغــر: ليخفــض، لأن الغــور مــا انخفــض مــن الأرض، والنجــد مــا ارتفــع 
منهــا/ وأنجــاد: جمــع نجــد وهــو الشــجاع الماضــي/ اللســان( و)ليغــُر( الــام لام الأمــر، 
وفي ذلــك طلــبٌ مــن الشــاعر للهــوى بأن يذهــب، ويتحــوَّل، لأن فتاتــه يحميهــا فتيــةٌ 
أنجــاد، )كــم ذا التجلًّــد؟( فيــه اســتفهامٌ للتعجــب، فقــد كثــر تكلفــه الصــر، فالهــوى 
لــن يســاعفه بالوصــول إلى مــا أراد إلاَّ )أن يطــولَ جِــاد(، ونحــن نعلــم أن ابــن زيــدون 
نظــم هــذه القصيــدة بعــد هجرتــه وخروجــه الثــاني مــن إشــبيلية، وقــد كان في القصيــدة 
الســابقة مؤمّــاً في الوصــل أو راجيــاً العفــو والعــودة، أمــا هنــا فــإن الإشــارات توحــي 
في النــص بانقطــاع العلائــق، وخفــوت الأمــل، فقــد خــرج الشــاعر بعــد مــا كان مــن 
جفــاء أبي الوليــد بــن جهــور لــه، بســبب شــكه في علاقتــه بثــورة بــي ذكــوان أصدقــاء 
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الشــاعر، فخــرج مــن وطنــه ودياره، مــع حبــه لأهلــه، خروجــاً لا عــودة بعــده، لخشــيته 
علــى نفســه، ولــذا؛ تطلَّــع بعــن الشــوقِ إلى مواضــع أنســه وأحبتــه، فجــاء الاســتفهام 
التعجــي مخاطبــاً الشــاعرُ بــه نفســه )كــم ذا التجلــد؟( ولــذا جــاءت الإجابــة أيضــاً 
علــى التجريــد )لــن يســاعفك الهــوى( فكأنــه اتخــذ في أســلوب المخاطبــة رفيقــاً يســأله 
فيجيبه على عادة الشعراء الجاهليين، وهو في هذا يهيمن عليه الشعور بالوحشة فيتخذ 
أنيســاً لــه يســاعفه بالإجابــة، ولكنهــا إجابــةٌ صادمــة )لــن يُســاعفك الهــوى بالوصــل( ثمَّ 

يســتثني )إلاَّ أن يطــول جــاد( وقــد طالمــا طالــت حروبــه مــع أعدائــه وحســاده)6)): 
ثقــابُ فديتك كم ألقى الفواقرَ من عِدا الفســادِ  لنيـــــــران   قِراهــم 

وهــي القصيــدة الــي ذكــر فيهــا الأهــوال والمعشــر، ولكنــه في هــذه القصيــدة 
ضــرب صفحــاً عــن ذلــك، واكتفــى بذكــر أنهــا مــن نجــد، ويحميهــا فتيــةٌ أنجــاد، وأنــه لــن 
يسعفه الهوى إلا بطول جلاد، وقد يعود ذلك إلى حالةٍ نفسية من الشعور بالانهزام 

أمــام الظــروف والأحــوال، وتقلبــات الحيــاة، ولــذا؛ كان الرحيــل الثــاني، ثم قــال: 
الــوُرَّادُ أعقيلــة الســرب الـــمُباحِ لوِردِهَــا حُلـّـيءَ  إذ  الهــوى   صفــوَ 
بحيلــةٍ تنــــــلكِ  لم  للمصايــدِ  فتُصــادُ مــا  لتـــــــــُـدَّرى  الظبــاء   إنَّ 

)عقيلــة: كريمــة الحــي/ الســرب: جماعــة النســاء أوقطيــع الظبــاء/ حُلّــيء الــورادُ: 
مُنعــوا وطــردوا/ اللســان( وجــه ســؤاله للمحبوبــة بأداة الاســتفهام الهمــزة الدالــة علــى 
القــرب، ممــا يشــي بقربهــا منــه عاطفيــاً، وإن كانــت بعيــدة في )تلــك القبــاب( ولكنــّه 
مُنــعَ هواهــا وطــُرد عنهــا، ولم تســعفه الحيلــة في الوصــول إليهــا، ألم يذكــر تغيّـُــرَ الأمــرِ 

عليــه في القصيــدة الــي تنصَّــل فيهــا مــن الفتنــة وعــرَّض بخروجــه مــن قرطبــة)6)): 
صــــــــفوُهُ أمَّلــتَ كُــدّرَ  الــذي   فأضحى الرضى بالسخطِ منه يثُابُ وإن 
مخايــلٌ ظنــــــنتَ  ممــا  أخلَفــت   وقــد صفِــرَت ممّـَــــــا رجــوتَ وِطــابُ وقــد 
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ولــذا ذكــر في هــذه القصيــدة أنــه مُنــع هواهــا، وصُــدَّ عنهــا، فقــد أخرجتــه كُــدرةُ 
العيــش في قرطبــة ليطلــب صفــوه في إشــبيلية، ألا يتَّســع التأويــل هنــا، لتصبــح الحبيبــة 
النائيــة، قرطبــة، الــي لاتــزال قريبــة مــن قلبــه، ولكنــه لا يســتطيع العــودة إليهــا، أو لــن 
يكــون هنــاك وســيلة في أن يرودهــا، أو يذهــب إليهــا ويجــيء؟ )الـــمَراد: المــكان الــذي 
يذُهــب فيــه ويُــاء/ اللســان( والشــاعر عندمــا يقنــع بالإياب عــن خــوض المعــارك 
والجــِاد، فمــا ذاك إلاَّ لأنــه لم يســتطع أن يصلهــا ولــو بالحيلــة، ولــذا؛ تعجــب فقــال: 

فتُصــــــــادُ مــا للمصـــــايدِ لم تنـــــــــــــلكِ بحيلــةٍ لتــُـــــــدَّرى  الظبـــــــــــــاء   إنَّ 
أليــس في ذلــك إشــارة إلى تغــرُّ ودٍّ ليــس بــراجٍ صفــوه، وجفــاءٍ طــال ليلــه، وقــد 

قــال مــن قصيــدة، موجهــاً خطابــه للأمــر)6)): 

اعتراضهــا ســرَّ  أدر  لم  نبــوةً   وقد كان يجلو عارضَ الهمّ أن أدري أرى 
ظلامُــهُ ادلهــمَّ  الليــــــلُ  هــو   فلا كوكبٌ للعُذرِ في أفقــــــــهِ يســري جفــاءٌ 

ثم يقول هنا: 

أرصــــــــــــــــادُ إن يعــدُ عــن سَــُراتِ جِزعِــك ســامرٌ لهــم  مُطَّلــعٍ  كلّ   في 
بينَهــا للمتـــــــــــــــــيَّمِ  ترقــرق  بـُـرادُ فبِمَــا  الغليـــــــــــــــــلِ  حــرَّ  نفــى   غلــلٌ 
 شــوقٌ كمــا طــرقَ السَّليــــــــــــمَ عِــدادُ أنا حــن أطُــرقُِ ليــسَ يفتــــأُ طارقــي

)يعــدُ: يصــرف/ الســمرات: شــجر الطلــح/ الجــزع: منعطــف الــوادي/ الســامر: 
المجتمعــون للحديــث في الليــل/ أرصــاد: مراقبــون/ ترقــرق: تــألأ ولمــع/ الغلــل: المــاء 
الجــاري المتخلــل بــن الأشــجار/ الغليــل: شــدة العطــش/ الــراد: المــاء البــارد/ أطــرق: 
أرخــى عينيــه إلى الأرض، أمــال رأســه وأســكنه/ ليــس يفتــأ: ليــس يــرح/ الســليم: 
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اللديــغ/ العِــداد: اهتيــاج الوجــع القــديم ومعاودتــه/ اللســان( لقــد اكتفــى ابــن زيــدون 
هنــا بأن يقــول: إنــه انصــرف عــن حيّهــا لوجــود الأرصــاد مــن أهلهــا الذيــن أشــار إلى 
كثرتهــم بقولــه )في كلّ مُطَّلــعٍ( أي )في كل موضــعٍ تطلــع عليــه الشــمس/ اللســان( 
وهــو الــذي قــال في قصيدتــه الرائيــة معرضــاً بخروجــه، مشــراً إلى رصــدِ أعدائــه لــه)6)): 

إشــــــــــارةً الســام  ردَّ  أرى   تســوغُّ بي إزراءَ من شــاءَ أن يزُري ففيــمَ 
 إذا لم يكــن ممَّــا فعلــتُ لهــم مُضْـــــــــرِ أناسٌ هــمُ أخشــى للذعــــــة مِقــولي
 وإن تكــن العُتــى فأحــرِ بهــا أحــــــــــرِ فــإن عاقــتِ الأقــدارُ فـــالنفسُ حــرةٌ

لقــد أمعــن الشــاعر في هــذه القصيــدة في وصــف الأســى الــذي اجتاحــه لفــراق 
ــا أراد مــن ابــن جهــور، وأعيتــه الســبل، فحيــل  مــن يحــب، ومــا يحــب، فقــد عجــز عمَّ
بينــه ومــا يشــتهي؛ الوطــن والأهــل والأحبــاب إضافــةً إلى المركــز والجــاه والمنصــب، 
ولــذا؛ نجــد في هــذه الأبيــات الثلاثــة )إن يعــدُ/ فبمــا ترقــرق/ أناحــن أطــرق( نــرة 
ــمُمِضّ الــذي يظهــر في صــورة الميــاه  الخضــوع والاستســام، والإحســاس بالشــوق الـ
الجاريــة المتــألأة بــن أشــجار حيّهــا، ووصفهــا بأنهــا باردة، وأنهــا تشــفي غليلــه، لــو 
كان في الوصــول إليهــا ســبيل )مــا للمصايــد لم تنلــك بحيلــة؟!( ولــذا؛ يرتــدُّ بالصــورة 
إلى نفســه، فيذكــر أن إطراقــه وســكونه وعــدم رغبتــه في مواجهــة خصومــه، لا يعــي 
نســيانه لوطنــه وأهلــه، بــل إن هــذا الإطــراق لشــوقٍ يعــوده، كمــا يعــود اللديــغَ وجعُــه، 
وتســتوقفنا صــورة الإطــراق والســكون، فهــي إشــارةٌ بأن لا رجــوع، ولــذا فــإن شــوقه 

)لا يفتــأ( فــا يفارقــه أو يتركــه، ثم يقــول: 

 كيــا يــزور خيــــــــــــــالُكِ المعتــادُ ينهــى جفــاؤكِ عــن زيارتَي الكــرى
 إذ فيه من عوزِ الوِصــــالِ سِدادُ لا تقطعــي صــــلة الخيــالِ -تجنُّبــاً-
ضنينــــــــــةٌ بالســام  أنّـَـكِ  ضــرَّ   أيام طيفــكِ بالعنـــــــــــــــاقِ جــوادُ مــا 
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)العــوز: الحاجــة/ السّــداد: مــا سُــدَّ بــه، يقــال: ســدادٌ مــن عــوز، وســدادٌ مــن 
عيــش أي مــا تُســدُّ بــه الحاجــة/ ضنينــة: بخيلــة/ اللســان( لقــد وجــدنا اختلافــاً في 
ــمُمَنَّعة- هنــا لاختــاف المقصــد، فالمحبوبــة في هــذا النــص،  التنــاول لصــورة الفتــاة الـ
هــي الــي تجفــو الشــاعر، وهــي الــي تقطــع الصلــة ولــو بالســام، ويخشــى أن تضــنُّ 
حــى بالخيــال في المنــام )ينهــى جفــاؤك/ لا تقطعــي صلــة الخيــال/ تجنُّبــاً / بالســام 
ضنينــة( وقولــه )تجنُّبــاً( اعــراضٌ مــن الشــاعر لــه دلالتــه في المعــى، بأن الإعــراض كان 
منهــا هــي )تجنُّبــاً( وليــس خوفــاً مــن أهلهــا، ففــي قصيدتــه الــي توجــه بهــا إلى أبي 
الوليــد ابــن جهــور مهنئــاً: )أجــل إن ليلــى حيــثُ أحياؤهــا الُأســدُ( كانــت الفتــاة لا 
تفــي بالوعــد، وتمنــع الوصــل، ليــس برغبــةٍ منهــا، إنمــا لخــوفٍ مــن أهلهــا المصاليــت)6)):

 مصاليتُ ينُسي في وعيــدهم الوعدُ لهــا عــدةٌ بالوصــلِ يوعــدُ غبـّــــــَـها
خيالـُــــــها يعــودَ  أن  عليهــم   فيسعفَ منــها نائلٌ في الكرى ثمدُ عزيــزٌ 
 يطُيــلُ عنـــاءَ المــُـقتَضي والهــوى نقــدُ كفــى لوعــةً أنَّ الوِصــالَ نسيئــــــةٌ

بــاط  الــوزارة -وهــو في  التهنئــة والتعريــض بطلــب  وقــد كانــت القصيــدة في 
الأمــر- لم يكــن بينهمــا جفــاءٌ أو قطيعــة، وإنّــا اســتبطاءٌ لمــا تعلَّقــت بــه نفســه مــن 
وصــولٍ لأعلــى المراكــز، فجــاءت المحبوبــة ممنوعــة مــن الــزيارة، يعــزُّ علــى أهلهــا أن 
تصلــه، وجــاء وعدهــا نســيئةً آجــاً، رغــم أن هــواه لهــا نقــد، وقــد ذكــرنا أنــه قــد يعــي 
ــا هنــا؛ فالمحبوبــة قاطعــةٌ بنفســها،  ــلَ بلوغهــا، أمَّ بــه رغبــات نفســه الــي تأجَّلــت، وأمَّ
جافيــةٌ للشــاعر، مانعــةٌ للوصــال، والشــاعر نظــم هــذه القصيــد في بدايــة عهــده الثــاني 
في إشــبيلية حيــث مشــاعر الفــراق لا تــزال متأججــة فوصــف فيهــا حالــةً نفســية مــن 
الشــعور بالفقــد لوطنــه وأحبتــه، وأمــرٍ جفــاه وقــاه وتغــرَّ عليــه، ممــا اضطــره لمفارقتــه، 
كمــا أن قولــه هنــا )أيام طيفــك بالعنــاق جــواد( فيــه رغبــة دفينــة بالعــودة، فجــاء 
الشــاعر  يفــارق  لم  الأمــل  ولعــلَّ  المعانــق،  والطيــف  الحقيقــة بالخيــال  عــن  العــوض 
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لــة بالاســتعطاف والشــكوى:  فجــاءت الأبيــات التاليــة محمَّ

فــؤادُ هــاَّ حمـــــــــلتِ الســقمَ عــن جســمٍ لــه عليـــــــــــــــــكِ  زُرَّت   في كلَّــةٍ 
 ممّـَـا يطُيــل ضــى الفــى فيــُــــــــــعادُ أو عُدتِ من سقمِ الهوى إنَّ الهوى

وقولــه )هــاَّ( فيــه طلــبٌ وتحضيــضٌ، بأن تــزوره لمــا هــو عليــه مــن سُــقمٍ بســبب 
الهــوى، ولكــن.. لا يلبــث ابــن زيــدون أن ينفــض مشــاعر الخنــوع والاســتكانة، فقــد 
كان مــن ملامــح شــخصيته المميــزة الشــعور بالعــزة والإباء)6)) نستشــف هــذه الملامــح 
من شــعره ورســائلة، ومن ذلك رســالة وجهها إلى الأديب أبي بكر بن مســلم أيام فراره 
مــن الســجن يقــول فيهــا »ووجــدت الحــرَّ ينــام علــى الثــّكل ولا ينــام علــى الــذل...«)7)) 

فيقــول هنا: 
ســوادُ إيهــاً فلــولا أن أروعــــــــــكِ بالسُّــرى لطــالَ  أو  وِســادٌ   لدنـَــــــــــــــا 
 فُضُلٌ، سوى أن العطاف نـِـــجادُ لغشــيتُ سُــجفكِ في مُــاءةِ نثــــــــــرةٍ
وِســادُ لأميلُ في سُــكرِ اللَّمى فيبــــــــيتُ لي الســوارَ  ذاكَ   ممّـَــــــــا حــوى 
 ليعــوقَ عــن أن يقُتَضــى الميـــــــعادُ فعِدي المـنى فوعيــــدُ قومِكِ لم يكن

)إيهاً: حسبك أوكُفّي/ السُّرى: السيرليلًا/ السِواد: السِرار والمناجاة/ السجف: 
الســر/ المــاءة الإزار/ النثــرة: الــدرع الواســعة/ العطــاف: الــرداء أو الســيف/ نجــاد: 
حمائل الســيف/ اللمى: ســواد الشــفة/ اللســان( وهنا تأتي اللمحة القيســية في صورة 
اقتحــام الخــدر فهــو الــذي يســتطيع الوصــول إليهــا رغــم منعــة أهلهــا الفتيــة الأنجــاد 
بــل أيضــاً رغــم جفائهــا، وقطعهــا للوصــل )تجنُّبــاً( وهــذه اللمحــة في الشــعر تشــي بمــا 
يخــالج ابــن زيــدون مــن أمــلٍ في العــودة وإن كان أمــاً بعيــداً مُعلَّقــاً فقــال )لــولا( وهــو 
حــرف شــرطٍ يــدل علــى الامتنــاع، امتنــاع الجــواب لامتنــاع الشــرط، فامتنــع اقتحامــه 
الخدر )لغشــيت ســجفك( لعدم رغبته في أن يروعَها )لولا أن أروعك( وفيه اعتزازٌ 
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بالنفــس واســتعراضُ للقــوة فقــد »قضــى حيــاةً كلَّهــا كفــاح ونضــالٌ في ســبيل بلــوغ 
القمــة، فــإذا صدمتــه الأحــداث أو قهرتــه النوائــب هــبَّ إلى النضــال ثانيــة، وأبى إلا 
أن يســردَّ مكانتــه، ويســرجع منزلتــه، وكــم ناضــل خصومــاً ألــدَّاء، وكافــح منافســن 
أقــوياء مــن قضــاةٍ ووزراء، فلــم يفــلَّ عزمــه يأس، ولم يثلــم حــده قنــوط، حــى تم لــه 
الانتصــار«)7)) ولــذا؛ ظــلَّ الأمــل يــراود الشــاعر طــوال مــدة إقامتــه في إشــبيلية، فقــد 
كان يحلــم بفتــح قرطبــة الــي عــزَّت علــى ذلــك خــال حكــم المعتضــد، ولكــن الحلــم 
تحقــق في أيام المعتمــد بمعونــة ابــن زيــدون، الــذي دخــل قرطبــة قريــراً راضيــاً)7)) ألا تعــي 
هــذه الأبيــات التعريــض بالاســتيلاء علــى قرطبــة مــن قبــل المعتضــد الــذي دانــت لــه 
معظــم ممالــك الأندلــس! وقــد كان.. وعــاد ابــن زيــدون غاشــياً ســجف قرطبــة، بعــد 
طــول غيــاب، ولــذا قــال في القصيــدة متوعــداً بالعــودة، رغــم البعــد )تلــك القبــاب( 

ورغــم الوعيــد: 

 ليعــوقَ عــن أن يقُتَضــى المـيـــعادُ فعِدي الـمُنى فوعيــدُ قومِكِ لم يكن
فلــن يحــول بينــه والوصــول إلى غايتــه حائــل، ولا بــدَّ مــن العــودة، فقــد طالمــا صبــَا 

إليهــا وانتشــى برائحــة عطرهــا:

 جُــــــــــــــردٌ تبلّغـــــــــــــــني جنـــــــــــــــــــاهُ وِراد أصبــــو إلى ورد الخــدودِ إذا عــدَت
 إن شيبَ بالجسدِ العطيِر جِساد وأراحُ للعطـــــــــرِ النَّمـــــــومِ أريــــــــــــجُه

)أصبــو: أميــل/ عــدت: جــرت/ الجــرد: جمــع أجــرد وهــو الفــرس القصــر الشــعر/ 
ــقرة في الخيــل/  الجــى: الثمــر الغــض/ الــوِراد جمــع ورد وهــو لــون بــن الحمــرة والشُّ
أراح: أطــرب وأنشــط/ شــيب: مــزج/ الجســاد: الزعفــران ونحــوه مــن الصبــغ الأحمــر 
والأصفــر/ اللســان( والمعــى: إن الخيــول الحمــر الجــرد تذكــرني بلــون الخــدود، فأنُشِــطُ 
خيلــي، وأســرع بهــا عــدواً، لأجتــي مــن جمالهــا، فــأرتاح لرائحــة الجســد الــي مُزجــت 
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برائحــة الزعفــران، لم نجــد في المشــاهد الســابقة لمطالــع فتــاة الخــدر عنــد ابــن زيــدون 
مثــل هــذه الصــورة اللونيــة الــي ســاد فيهــا اللــون الأحمــر، في الخيــول الجــرد، والخــدود، 
والجســاد، فلمــاذا ســاد اللــون الأحمــرُ هنــا؟! ولمــاذا ذكُِــر الخيــل في معــرض تشــبيه الخــد 
بالــورد؟!، ولمــاذا جــاءت هــذه الصــورة بعــد طلــب الوعــد، وذكــر الوعيــد، الــذي تــا 
وصــف قدرتــه علــى بلــوغ المــراد؟! ألا تــدل هــذه الإشــارات علــى مقاصــد الشــاعر، 
وتطلعاتــه، في بلــوغ مــا أمَّلــه مــن العــودة إلى وطنــه، ولــو علــى الخيــول الجــرد الحمــر 
الــي شــابهت احمــرار خــدود صاحبتــه!؟ أليــس في هــذه الصــورة المشــوبة باللــون الأحمــر 
دلالــة علــى فتــح قرطبــة الــذي طمــح إليــه الشــاعر ممــا ألمــح بــه إلى الدمــاء الــي قــد 
تُســفَك في ســبيل ذلــك؟! قــد يكــون! ولعــلَّ مــا يؤيــد هــذا التأويــل، قولــه بعــد ذلــك: 

 أنَّ القنـــــــــــــا مـــــــــن دونـِـهِ أرصــــــــادُ عــزمٌ إذا قصــــــد الحمــى لم يثَنــــــــــــــه
ــدُ فإنَّــهُ بــادُ مــن كان يجهــلُ مــا البليــــــــــ الحظــوظِ  عــن  تطَّبيــــــه   مــن 
ــهامةِ مــن إذا أمــــــلٌ سمــا  نفــذت بــه شــورى أو استبــــــــدادُ وفــى الشَّ

)القنــا: الرمــاح/ أقصــاد: متكسّــر/ البليــد: الغــر ذكــي، والبــادة ضــد النفــاذ 
والــذكاء والمضــاء في الأمــور/ تطَّبيــه: تصرفــه/ فــى الشــهامة: الشــهم هــو الذكــيُّ 
المتوقــّد والشــهم الجلــد النافــذ في الأمــر/ اســتبداد: اســتبد بالأمــر انفــرد بــه/ اللســان( 
ولــو  الجــرد،  الجيــاد  علــى ظهــور  ولــو  الأمــل،  يبلــغ  الــذي  العــزم  مــن  لابــدَّ  فــإذا؛ً 
تكسَّــرت الرمــاح لطــول الطعّــان، فهــو الــذي خــرج مــن بلــده لأنــه كــره الإقامــة علــى 
ــل الارتحــال للمجــد، وقــد قــال )فــإن عاقــت الأقــدار فالنفــس حــرة()7))  الــذُّل، وفضَّ
فهــو الفــى الشَّــهم المتوقــد الــذكاء، الجســور، الــذي لا يمنعــه عــن بلــوغ هدفــه شــيء، 
إذا أصــرَّ عليــه، وتطلعــت إليــه نفســه، وهــو الطُمــوح الــذي أهَّلــه لأن يصــل لأعلــى 
المناصــب في كنــف المعتضــد، ثم ابنــه المعتمــد، وهــو أملــه الي ظــلَّ يحــدوه حــى دخــل 
قرطبــةَ منتصــراً، ولــذا؛ لم يُحــل بينــه وبلــوغ هدفــه اليــأسُ والقنــوط، فــإن طــال البعــد، 
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فــا بــُدَّ مــن اللقــاء إذ )لــن يطمئــنَّ لــه مهــاد(: 

مهــادُ- مــن مبلــغٌ عــي الأحبَّــــــــــــة -إذ أبــتْ يطمئــــــــــنَّ  أن   ذكراهُــمُ 
جامــعٍ دارٍ  دنــــــــــــــــوّ  رُبَّ  يأسَ  بِعــادُ لا  إليــــــــــــه  أدَّى  قــد   للشَّــمل 

وقــد كان رحيلــه إلى إشــبيلية ســبباً في عودتــه فاتحــاً لقرطبــة، وكان البعــد ســبباً 
للقــرب، كمــا كان خروجــه إلى بــاط العباديــن طلبــاً للمجــد، وتحقيقــاً للآمــال: 

 في الغـــــــرب شمـــــــتُ بــــروقه أرتـــــــــادُ إن أغتــــــــــرب فمواقــع الكــرم الــذي
عبَّـــــــاد أو أنــــــــأ عــن صِيــدِ الملــوكِ بجانــي مليـــــــــــــكُهم  العبيـــــــدُ   فهـــــــمُ 

وقــد كان بنــو جهــور عنــد ابــن زيــدون وهــم صيــد الملــوك، عبيــداً عنــد بــي عبــاد، 
لأنهــم القــوة الــي لجــأ إليهــا لــرُي خصومَــه وابــن جهــور أنَّــه في كنفهــم نال مــا تطلَّعــت 

إليــه نفســه: 

لــديَّ جِامَهــا الأعــدادُ لـــمَّا وردِتُ بــوِردِ حضرتــك المــى  فهِـــــــقتْ 
)فهقت: امتلأت/ الجمام: المياه الغزيرة/ اللسان( ولذا قال: 

ــا  مدحــي إلى مدحــي لــك اســتطرادُ مهمــا امـــتدحتُ ســواكَ قبــلُ فإنَّ
- والقصيــدة الثالثــة للشــاعر في بــاط المعتضــد، أنشــدها ابــن زيــدون مهنئــاً 
بالعيــد، مُشــيداً بفتــك الملــك بأمــراء الأقاليــم المجــاورة لــه)7)) لقــد عُــرف عــن المعتضــد 
قوتــه وســطوته وبطشــه فـــلم يــزل »يــدوّخُ الممالــك، وتديــن لــه الملــوك مــن جميــع أقطــار 
ــذ خُشُــباً في ســاحة قصــره جلَّلهــا بــرؤوس الملــوك والرؤســاء،  الأندلــس، وكان قــد اتَّ
عِوضــاً عــن الأشــجار الــي تكــون في القصــور، وكان يقــول في مثــل هــذا البســتان 
فليتُنــزَّه«)7)) وكان مُهــابًا مــن القريــب والبعيــد، وبخاصــة بعــد قتلــه ابنــه إسماعيــل الــذي 
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ابــن زيــدون دهــاؤه إضافــةً لطموحــه، وقــوة  عُــرفَ عــن  لعهــده)7)) كمــا  كان وليــاً 
شــخصيته، هــذه المميــزات أهَّلتــهُ لأن يخــوض غمــار السياســة، ويكــون لــه تأثــرٌ في 
كثــر مــن التغيــرات الــي حدثــت في قرطبــة، ثم في إشــبيلية، وقــد كان يعلــمُ بدهائــه 
دهــاءَ ممدوحــه )المعتضــد( وشــدة بطشــه بأعدائــه وواســع حيلتــه، ولــذا اســتطاع أن 
يصل إلى المكانة التي يرجوها في بلاطه، فقد »ألقى بيديه مقاليد ملكه وزمامه«)7)) 
بــل إن ابــن زيــدون »صــار مــن خواصّــه وصحابتــه، يجالســه في خلواتــه«)7)) فتقلَّــد 
منصــب الــوزارة، والســفارة بــن المعتضــد وملــوك الطوائــف، ولقُّــب بــذي الوزارتــن، ثم 
جعلــه الملــك رئيســاً لوزرائــه والمستشــار الأول لــه، كمــا اســتطاع ابــن زيــدون بحيلتــه أن 
يضــمَّ إلى مناصبــه منصــب الكتابــة، وهــو مــن أرقــى المناصــب وأخطرهــا في الدولــة، 
بــل كان المعتضــد يتعاطــى معــه العقــار، ويســمح لــه بدخــول حمــام قصــره، ويرســل لــه 
الهــدايا مــن الأطيــاب)7)) لقــد صقلــت التجربــة ابــن زيــدون، فاســتطاع الوصــول إلى 
مــا وصــل إليــه في بــاط المعتضــد، رغــم مــا عُــرف مــن دهــاء الأخــر، وواســع حيلتــه، 
أنــه ســلم مــن  وبطشــه، وقوتــه، حــى قضــى في بلاطــه عشــرين عامــاً »والعجــب 
المعتضــد بــن عبــاد، مــع كونــه كان مدبـّـر دولتــه، ولم يســلم لــه أحــدٌ مــن أصحابــه«)8)) 
ومــن الطبيعــي أن هــذه الفــرة مــن حياتــه لم تخــلُ مــن كيــد الحاســدين، إلاَّ أن دهــاءه 
بــاط  يــرى  زيــدون  ابــن  ولــذا كان  يوقــع بخصومــه،  أهَّلتــه لأن  وحنكتــه وخبرتــه، 

المعتضــد جنــةً حُفَّــت بالمــكاره)8)): 

ـــــــــا لي جنَّــــــــــــــةٌ  حُفَّــــت بمكـــــــــروه الحســـــــد كــــــــأنَّ

»ولكــنَّ هــذه المتاعــب كلهــا كانــت ســحابات عارضــة«)8)) وكانــت أيامــه في 
بــاط العبَّاديــن في معظمهــا أيامــاً انقــادت لــه فيهــا الأمــاني، أو لنقــل كمــا قــال ابــن 
خاقــان إنــه فيهــا »انتكــث عقــد شــدائده وانحــل«)8)) فامتــأ قلبــه بالرضــا، ولســانه 
بالشــكر، ومــن هنــا.. نجــد أنــه في هــذا المطلــع يظهــر الشــعور بالرضــا، الــذي يشــوبه 
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شــيءٌ من الحذر من الملك الطاغية أو الأعداء والحســاد المحيطين به والذين لا يخلو 
صاحــب مكانــةٍ منهــم.. يقــول في أولــه)8)): 

 لنا: هل لذاتِ الوقف بالجزع موقفُ أما في نسيم الريــــح عَــــرف معرّف 
نتكلَّــفُ فنقضيَ أوطــــــار الـــمُنى من زيــــــارةٍ بمــا  منــــــــــــــــــــها   لنــا كلــفٌ 

)العــرف: الريــح الطيبــة/ ذات الوقــف: ذات الســوار العاجــي/ الجــزع: منعطــف 
/ نتكلَّــف: نتجشَّــم ونتحمــل مــا لا  الــوادي/ الأوطــار: الحاجــات/ كلـَـفٌ: حــبٌّ
نطيــق/ اللســان( وهــو هنــا يتســاءلُ متطلعــاً إلى أن يكــون النســيم رســولًا بينــه ومــن 
يحــب، فتبلغــه رائحتهــا الزكيــة بمكانهــا، ويتســاءل أيضــاً إذا كان بالإمــكان أن تــزوره 
المحبوبــة الــي كــىَّ عنهــا بــذاتِ الســوار، فيظفــر بحاجتــه، وهــو الــذي طالمــا تكبَّــد 
المشــاقَّ في ســبيل الوصــول إليهــا، وقــال )لنــا( ممّـَـا أراد بــه تخصيــص نفســه برائحــة 
عطرهــا )عــرف معــرفٍ لنــا( وأيضــاً تخصيــص نفســه بالــزيارة )مــن زيارةٍ لنــا(، فــا تأتي 

رائحتهــا إلا إليــه، ولا تقــوم بالــزيارة إلا لــه، ثم يقــول: 

ــمهريُّ الـمُثَقــــــــّــَــفُ ضمــانٌ علينــا أن تـُـزار ودونـــــــــَـها ــا والسَّ ــاقُ الظُّبـ  رقِ
ــة الحقــدِ أكلــفُ وقومٌ عدا يبُـــــدون عن صفحاتهم  وأزهرُهــا مــن ظلُمـــــــــ
 بهــا والهــوى ظلمــاً يغَيــــــــــظُ ويؤســفُ غيــــــــــارى يعــــــدُّون الغــــــرامَ جريــرةً
 وهيهاتَ ريحُ الشَّوقِ من ذاك أعصفُ يــودُّون لــو يثــي الوعيــدُ زماعَنـــــــا

)الظُّبــا: جمــع ظبَّــة وهــو حــدُّ الســيف/ الســمهري: الرمــح/ المثقَّــف: المســوَّى/ 
صفحاتهــم: وجوههــم/ الأزهــر: الأبيــض/ الكلــف: الكُــدرة/ جريــرة: جنايــة/ زماعنــا: 
مضاءنا/ أعصف: أشــد وأقوى/ اللســان( والشــاعر عندما ذكر في البيتين الســابقين 
طلبــه منهــا الســام والــزيارة، عــاد هنــا ليســتدرك ويؤكــد أنهــا هــي مــن تســتحق القــدوم 
إليهــا، وزيارتَــا، وهــو كفيــلٌ بذلــك، قــادرٌ عليــه، ومتعهّــدٌ بــه، علــى الرغــم ممــا قــد 
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ةِ والعتــاد؛ مــن الســيوف الـــمُرهفة الحــادَّة، والرمــاح المثقّفــة،  يحــول بينهمــا مــن العُــدَّ
وأهلها الأعداء الألدَّاء، المجاهرون بالعداوة، والذين يســودُ الحقدُ وجوههم المســفرة، 
المزهــرة البيضــاء، وهــم شــديدو الغــرة، يعــدون الحــب ذنبــاً، ويعتقــدون أنهــم بوعيدهــم 
يخيفونــه، ويُضعفــون عزمــه.. لقــد بــدأ الصــورة الـــمُستقاة مــن صــور الحيــاة العربيــة 
لفتــاة الخــدر بوصــف الشــوقِ وتمــي الــزيارة ثم وصَــفَ الأهــل الغيــارى الذيــن أضــاف 
إلى غيرتهــم مــا يجتلــبُ عداوتهــم مــن هــواه بفتاتهــم، وهــو يذكــر نفســه متغنيَّــاً بالقــدرة 
في ضمــر الجمــع )ضمــانٌ علينــا/ لــو يثــي الوعيــد زماعَنــا( وفيــه دلالــة التحــدّي 
للجماعــة، بأن يجعــل مــن نفســه في الشــجاعة كثــرة موازيــة للقــوم )وقــومٌ عــدى( وفيــه 
مناســبةٌ أيضــاً لقولــه )لنــا( في البيتــن الأولــن، بأن يكــون هــو المخصــوص بالــزيارة 
والنســيم، مــع أنــه الكفيــل الضامــن )ضمــانٌ علينــا( بأن يزورهــا، ويقتحــم الأهــوال 
في ســبيلها، وقولــه )هيهــات( وهــو اســم فعــلٍ مــاضٍ بمعــى بعُــدَ، أي لــن تســتطيع 
عداوتهم، ولا غيرتهم، ولا وعيدهم، أن تثنينا عن اقتحام الهول في سبيل من نحب، 

ولــذا قــال بعــد ذلــك: 

مُتعَسَّــفُ يسيٌر لدى المشتاق في جانب الهوى مَْهَــلٌ  أو  غُربـــــــــــةٍ   نــَـوَى 
ـــــــةٌ سوف تُكشَفُ هــل الــرَّوعُ إلاَّ غَمْــرةٌ ثمَّ تنـــــــــجلي؟  أم الهوَْلُ إلاَّ غُمَّ

)النــوى: الوجــه الــذي ينويــه المســافر/ المجهــل: الأرض الــي لا يهتــدي فيهــا 
الســائر/ التعسُّــف: اعتســف الطريــق خبــط فيــه علــى غــر هدايــة/ الــروع: الهــول 
اللســان( وهــذان  ــة: كربــةٌ وضيــق/  غُمَّ تــزول/  تنجلــي:  الشــدَّة/  الغمــرة:  والفــزع/ 
البيتان يفســران المغزى في قصة فتاة الخدر هنا، وصورة الأهوال والمعشــر، فالمشــتاق 
أيّ مشــتاق لمــا يهــواه، لا يــرى في ســبيل وصولــه لمــا يريــد المعوقــات والمهالــك )المجهــل 
ــف( فالصعــوبات أي صعــوبات يســرةٌ وســهلة لأن الغايــة جليلــة، ولــذا قــال  المتعسَّ
)هــل الــرَّوع...؟( وهــو اســتفهامٌ تقريــري، يقــرر بــه الشــاعر أن الــروع ليــس إلا غمــة 
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وتنجلــي، وهــمٌ وهــولٌ ســيزول، لأن الغايــة العظيمــة تهــون في ســبيل الوصــول إليهــا 
كل مشــقة، ويســر في ســبيلها كل صعــب، ثم يقــول: 

قِبـــــــابهم الرَّقــمِ وســط  ــرَاء   بعيــدُ منـــــــاطِ القــرطِ أحــورُ أوطــَفُ وفي السَّ
منعَّــمٌ فعبــــــــــــــــلٌ  خَلْقــاهُ،  مهفــــــــــــهفُ تبايــن  لــدنٌ  أعــاهُ  في   تأوَّدَ 
 وللِغُصُــنِ المهتَتــزّ مــا ضــمَّ مِطــرَفُ فلِلعانــكِ الـــمُرْتَجّ مــا حــازَ مئــــــــــزرٌ
بوصلـِـهِ نُســرَّ  أن  إليـــــــــــــهِ   -إذا نحــنُ زرنــــاهُ- ونـهَْنــَا ونُسْــعَفُ حبيــبٌ 

)السَّيراء: ضربٌ من البرود أو الثياب يخالطها الحرير أو الذهب/ الرَّقم: الخزُّ الموشَّى/ 
منــاط: النــوط مــا عُلــّق/ أحــور: الحــور شــدة ســواد العــن في شــدة بياضهــا/ أوطــف: طويــل 
أهــداب العــن/ يبايــن: يختلــف/ عبــل: ضخــم/ تأوَّدَ: تمايــل/ لــدن: طــري/ مهفهــف: 
ضامــر البطــن/ العانــك: الرمــل المتعقــد، وتُشــبَّهُ بــه أرداف المــرأة/ المئــزر: الملحفــة، مــا 
يحيــط بأســفل البــدن مــن أثــواب/ مِطــرف: رداءٌ مربــع مــن الخــز/ اللســان( تكثــر في 
صــورة فتــاة الخــدر أن يكــون في الشــعر وصــفٌ لامــرأةٍ علــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن الجمــال 
والــدلال، فيهــا مــن الصّفــات مــا يهــوّن في ســبيلها كل صعــب، وابــن زيــدون هنــا بعــد 
أن ذكــر الــروع، والغربــة، والمجهــل المتعسَّــف الــذي قــد يتجشَّــمه، جــاء بوصــفٍ لمــا 
طمحــت إليــه نفســه، في صــورة فتــاة بدويــة مُنََّعــة، فهــي في )وســط قبابهــم( منيعــة، 
عليهــا مــن الثيــاب الموشَّــاة الـــمُزيَّنة مــا يــدلُّ علــى تنعُّمهــا، حــوراء، وطفــاء، كــىَّ عــن 
طــول عنقهــا ببعــد مهــوى قرطهــا، وجســدها فيــه كل ملامــح الجمــال الأنثــوي الــي 
جــرى في الشــعر العــربي تداولهــا؛ فردفهــا ثقيــل يشــبه العانــك أو الرمــل المتعقــد، وهــو 
تشــبيهٌ يناســب الصــورة البدويــة، يعلــوه خصــرٌ نحيــف ضامــر، كالغصــن المهتــز، ثم 

ختــم هــذا الوصــف الجمــالي لفتاتــه بأنهــا: 

 -إذا نحــنُ زرناهُ- ونـهَْنــَا ونُسْــعَفُ حبيــــــبٌ إليــــــــــــهِ أن نُســـــرَّ بوصلـِـهِ
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لم يقــل حبيــبٌ )إلينــا( وإنمــا )إليــه( فــدلَّ بذلــك علــى إقبالهــا عليــه، وحبهــا لــه 
وقــد ذكــر قبــل ذلــك أنــه تمــىَّ أن تــزوره هــي، فــدلَّ بقولــه )حبيــبٌ إليــه( علــى أنهــا 
متمنيــةٌ وصلــه وزيارتــه، وقولــه إذا نحــن زرناه اعــراضٌ بأن الــزيارة لم تحــدث، وإنمــا قــد 
تحــدث في المســتقبل، فــإذا ظــرف للمســتقبل فيــه معــى الشــرط، وهــو مــا يلائــم قولــه 
قبــل ذلــك )ضمــانٌ علينــا أن تـُـزار ودونهــا رقــاق الظبــا( لم يُســمّ الفاعــل، فــدلَّ بالبنــاء 
للمجهول على أن الرغبة في زيارتها، والظفر بها ليســت مقصورةً عليه وحده، لأنها 
فتــاةٌ مرغوبــةٌ مطلوبــة ذكــر لنــا مــن صفاتهــا مــا يجعلهــا كذلــك ولكنــه وحــده الضامــن 
لذلــك، الكفيــل بــه، لقوتــه وشــجاعته، وقــال )حبيــبٌ إليــه( ليــدلَّ علــى أنــه علــى رغــم 
كثــرة الطالبــن لهــا، الراغبــن بهــا، فليــس حبيــبٌ إليهــا زيارة غــره، وإنمــا هــي تتمــى 
أن يزورَهــا هــو، ويهنــاَ أيضــاً بوصلهــا، وهــذه الإشــارات تناســب مــا كان يجــده ابــن 
زيــدون في نفســه مــن اســتحقاق لعظائــم الأمــور وجدارتــه بهــا، واســتعداده للنضــال 

في ســبيلها، يقــولـ: 
 مُ ترويـــعـــــــــــــــي فلـــــــــــــــــمْ أرتـَــــــــــــــع وكــــــــــــــــــــائن رامـــــــــــــــــت الأيّـَـــــــــــــــــــا
الجلَُّــــــــــــــــــــى صــــــــــابتـــــــــــــــــــــيَ   تجلـّـَــــــــــــــت عـــــــــــــــن فتـــــــــــــــىً أروع إذا 
يجـــــــــــــــزع علــــــــــــى مـــــــــــا فــــــــــــات لا يــــــــــــــأسى نــــــــــــــــــــابَ لا   وممّـَــــــــــــــا 

ثم يقول: 
لموعــدٍ الكثيــبَ  وافتنـــــــــــــا   سُــرى الأيـــــمِ لم يـعُْلَــم لمســراهُ مَزْحَــفُ وليلــةَ 
الَحشَــا مُرتاعــةَ  الخطــوِ  أناةَ   كمــا ريِــعَ يعَفــورُ الفَــا الـمُتـَــــــــــشَرّفُ تهــادى 
ــمسُ رقَّ الغيــمُ دون إياتِــا  سوى ما أرى ذاك الجبيــنُ الـمُنَصَّفُ فمــا الشَّ

)وافتنــا: أتتنــا، والموافــاة أن تــوافي إنســاناً في الميعــاد/ الكثيــب: القطعــة المحدودبــة 
مــن الرمــل/ الأيم: الحيــة/ مَزحــف: أثــر/ تهــادى: تتمايــل/ أناة: التــؤدة وتعــي التــأني 



علاقة المطالع بالمقاصد في القصيدة المادحة عند ابن زيدون )دراسة أدبية(

278                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

والتمهــل/ الحشــا: الحضــن/ يعفــور الفــاة: ظــي الصحــراء/ التشــرُّف للشــيء: التطلــع 
والنظــر إليــه/ أياة الشــمس: نورهــا وحســنها/ : النصيــف: الخمــار، والمنصَّــف يعلــوه 
الخمــار/ اللســان( والشــاعر بعــد أن ذكــر أنهــا تحــبُّ زيارتــه لهــا، وتُســرُّ بوصلــه، جعلهــا 
في هــذه الأبيــات هــي الــي تخــرج إليــه فقــال )وافتنــا( أي أتــت إلينــا وخرجــت لنــا، 
وأقبلت تنســاب في خفة انســياب الحية، دون أن تترك أثراً )لم يـعُْلَم لمســراه مزحفُ(  
وكانــت مرتاعــة تتشــرَّف وتنظــر خشــية أهلهــا، وشــبَّهها بالظبيــة )يعفــور الفــاة(  
وأجمــل مــا تكــون الظبيــة حــن تــرتاع، وتعلــو وَجههــا نظــراتُ الخــوف، وقــد أجمــل 
هــذه الصــورة في قولــه )ريــع/ المتشــرف(، وهــذا لــه دلالتــه في أنهــا تكبَّــدت الأهــوال 
في ســبيل أن تلقــاه، فلــم تكــن فقــط راغبــة في زيارتــه، بــل قامــت هــي بذلــك، غــر 
آبهــةٍ لوعيــدِ قومهــا، بمــا يعــي بــه إقبالهــا عليــه، وحبّهــا لــه، فخرجــت هــي إليــه، وقــد 
اختلفــت دقائــق الصــورة لفتــاة الخــدر هنــا عنهــا في غيرهــا عنــده، ومــن ذلــك قصيدتــه 
في مــدح أبي الوليــد بــن جهــور )أجــل إن ليلــى حيــث أحياؤهــا الأســدُ...( فهــو في 
تلــك الصــورة كان يســعى إلى المحبوبــة، وهــي تعــده بالوصــل دون أن تســعفه بــه، 
لأنــه فيهــا كان يطلــبُ الــوزارة )فديتــك إني قائــلٌ فمعــرضٌ بأوطــار نفــس( أمَّــا هنــا 
في إشــبيلية فقــد انقــادت لــه الأمــاني، ووصــل إلى غايــة مــا يطمــح إليــه، إذ قــال في 

أواخــر القصيــدة: 

 وأمَّنـــــــــــــتَ حــىَّ مــا بقلــبٍ تخــوُّفُ لقد جُدْتَ حتَّ ما بنـــــفسٍ خصاصةٌ
 ولا ذلَّ مُقتـــــــــــادٌ ولا لانَ مِعطـَـفُ ولولاك لم يسهُلْ من الدَّهرِ جانـــــبٌ

فناسب ذلك أن تكون المحبوبة هي التي تزوره، وتغترُّ الحيَّ، وتخرج إليه: 

مرجِــفُ قعيــدكِ!! أنَّ زُرتِ؟ نــــــورُكِ واضــحٌ وحليــــــــــكِ  نمّـَـامٌ،   وعِطــرُكِ 
!! واشيكِ هاجعٌ ــلُكِ أغضَــفُ هبيكِ اغتررتِ الحيَّ  وفرعُــك غربيــبٌ، وليـــــ



د. فوزية عبد الله العقيلي

279           		 العدد الثالث والعشرون )رجب ١٤٤٠ هـ - مارس ٢٠١٩ م(

 وردِفـُـكِ رجــراَجٌ، وخصــرُكِ مُْطـَـفُ فأنَّ اعتسفتِ الهولَ؟خطوكِ مُدمَجٌ
)قعيــدك الله: مثــل حفظــك الله، أي ســألتُ الله حفظــك/ نمَّــامٌ: أي ينــمُّ عليــك 
ويخــر بمســراكِ/ هبيــك: هــب بمعــى ظـُـنَّ أو ازعــم أو عُــدَّ/ اغــررت: خدعــت/ فرعــك: 
شــعرك الطويــل/ غربيــب: شــديد الســواد/ اعتســفت: التعســف ركــوب المفــازة وقطعهــا 
بــا قصــد ولا هدايــة/ مُطـَـف: ضامــر/ اللســان( وهــذه الأبيــات الثلاثــة مكــررةٌ مــن 
قصيــدةٍ لاميــة، في مــدح أبي الوليــد ابــن جهــور مــع بعــض التغيــرات الطفيفــة، أولهــا)8)): 

 وموردهــم حيــث الدمــــــاءُ مناهــلُ مَرادهــم حيـــــــثُ الســاحُ خمائــلُ
وفيها يقول: 

ســاطعٌ ضــوؤُكِ  زُرتِ  أنَّ   وطيبـُـكِ نفَّــاحٌ، وحليـُــــــــكِ هــادِلُ قعيـــــــــدُك 
: واشيــكِ هاجعٌ لائـِـلُ هبيكِ اغتررتِ الحيَّ وليلـُـكِ  غربيــــــــبٌ   وفرعُــكِ 
 وردِفـُـكِ رجــراجٌ وعِطْفُــكِ مـــــائلُ فأنَّ اعتسَفتِ الهولَ؟ خصرُكِ مُدَمَجٌ

وقــد كان في قصيدتــه اللاميــة في مــدح ابــن جهــور راضيــاً غــر ســاخط، ولــذا 
يقــولُ لــه فيهــا: 

ــلٌ غــرُ مُقْصِــرٍ  فمــن لَي باستيـــــفاءِ مــا أنــتَ فاعــلُ لــك الخــرُ إني قائـــــــــ
وليس كما قال له في قصيدته الدالية)8)): 

 بأوطــارِ نفــسٍ منــك لم تقضِهَــا بعــدُ فديتـُـــــــك، إنِّ قائــــــــــــــــلٌ فمُعــــــرّضٌ
لأنَّ الممدوحَ بلَّغَهُ مُراده:

 وبلَّغتــي الحــظَّ الــذي أنا نـــــــــائلُ لأمَّنتــي الخطــبَ الــذي أنا خائــفٌ
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وهو هنا في مدح المعتضد يقول: 

قضــاؤه عَنـَــــــانَ  مــا  قضينــا  فمُلحِــفُ ولـــمَّا  داعٍ  يرُضيـــــكَ  بمــا   وكلٌّ 
إنّـَـــــــــــهُ حمــدَكَ  اِلله  بحمــدِ  ويـزُْلـَـفُ قــرنَّ  لديـــــــهِ  يُْظـَـى  مــا   لأوكــدُ 

، واعتســفت الهــول، متهاديــة، علــى  فجــاءت المحبوبــة إليــه وقــد اغــرَّت الحــيَّ
درجــةٍ عاليــة مــن الوضــاءة والإشــراق والجمــال، متعطــرةً، متزينــة أي جاءتــه علــى 
أكمــل صــورة، وأجمــل حــال، كمــا انقــادت الأمــاني إليــه علــى مــا يشــتهي ويأمــل، 
ــل غضــب قومهــا وســخطهم، وهــم أعنــف مــا يكونــون  ولــذا؛ فهــو في ســبيلها يتحمَّ

حــىَّ إذا حاولــوا اللطــف: 

 وأمُّ الهوى الأفقَ الذي فيه نُشْنــَـفُ لجاجٌ تمادي الُحبّ في المعشرِ العِدى
 لغيرانَ أجفــــى مـــــا يرُى حين يلطـُــفُ وأن نتلقَّى السُّخطَ -عانيَن- بالرّضى

فهــو وإن طابــت نفســه في كنــف ممدوحــه، فهــي لا تطيــب لأعدائــه وحســاده، 
لتوجُّســه منهــم، وقــد نقلــت لنــا المصــادر كثــراً مــن المؤمــرات الــي تحــاك في بلاطــات 
القصور للإيقاع بالخصوم، إلا أن هذا الســخط من قِبل الأعداء، يتقبله ابن زيدون، 
ويرضــى بــه، لأنهــا محبَّــةٌ لــه، مُقبلــةٌ عليــه، عانيــةٌ إليــه كمــا كان المعتضــد معــه وقــد وجدناه 
في هــذا المطلــع يُســهبُ في وصــف جمــال المحبوبــة: بعيــد منــاط القــرط/ أحــور/ أوطــف/ 
عبــل/ منعــم/ لــدن مهفهــف/ أردافهــا كالعانــك المرتــج/ خصرهــا كالغصــن المهتــز/ تشــبه 
الظبيــة/ والشــمس حــن تنتقــب/ وضيئــة/ عطرهــا نمــام/ حليهــا مرجــف/ شــعرها شــديد 
الســواد/ خطوهــا مدمــج/ لمــع أســنانها كالــرق )وإني ليســتهويني الــرق صبــوةً إلى بــرق 

ثغــر( ريقهــا يشــبه الخمــر )ومــا ولعــي بالــراح إلا توهــم لظلــمٍ بــه كالــراح(: 

 ولا ضمَّ ريُم القفرِ خِدرٌ مُسجَّفُ فما قبل من أهوى طوى البدرَ هودجٌ
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وكذلك يصف المعتضد، بقوله: 

 ويحمدُ مســعاهُ حســامٌ ومصحفُ يتيــــــه بمرقــــــــاهُ سريـــــــــــــــرٌ ومنـــــــــــرٌ
ويصفــه أيضــاً في أبيــات أخــرى مــن القصيــدة بأنــه )أغــرّ أي أبيــض/ أروع: يثُــر 
الإعجــاب بحســنه وشــجاعته/ ممــرُّ القــوى: مكتمــل القــوى محكــم التكويــن()8)) وهــي 
صفــات نعتتــهُ بهــا المصــادر »وكان عبَّــاد قــد أوتي مــن جمــال الصــورة، وتمــام الخلقــة، 
وفخامة الهيأة، وسباطة البنيان، وثقوب الذهن، وحضور الخاطر، وصدق الحس، ما 
فــاق بــه أيضــاً علــى نظرائــه«)8)) فقابلــت صــورة فتــاة الخــدر الممنَّعــة في جمالهــا وحســنها، 

ومكانتهــا عنــد أهلهــا، صــورة الممــدوح الوســيم المكتمــل القــوى، المنيــع في قصــره: 

مُطـَـوَّفُ وعدنــــــا إلى القصــر الــذي هُــوَ كعبــةٌ أو  ناظــرٌ  منَّـــــــــــا   يغُاديــه 
 عجاجتـــه والأرضُ بالخيــلِ ترجُــفُ فــإذ نحــنُ طالعنــــــــــاهُ والأفــقٌ لابــسٌ
ـَـا الـــمُصلَّى كأنَّ أعلــى  يــــــوسُفُ رأينــــــــاك في  داودَ  محــراب  مــن   تطلَّــع 

وهكــذا.. نجــد نفــسَ ابــن زيــدون في القصيــدة راضيــة بمــا كان لــه مــن مكانــة عنــد 
المعتضــد، رغــم مــا في البــاط مــن منغصــات، فجــاءت المقدمــة حافلــة بالإشــارات 
إلى حالــة الشــاعر النفســية والشــعورية، وغرضــه ومقصــده، ولــذا لهــج لســانه بالشــكر 

فقال: 

 وكيف أؤدي فرضَ ما أنتَ مُسلفُ لــك الخــرُ أنَّ لي بشــكرك نهضــةٌ؟
قــد تملَّكْــتَ رقِّـَـةً وأشــرفُ فــإن أكُ عبـــــــــــــداً  وأسنـَـــــــى  أحــوالي   فأرفــعُ 
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الخاتمة
لقــد كانــت المطالــع الــي تقُــدَّم بهــا قصائــد المــدح، ومنهــا المطالــع الغزليــة كمــا 
الشــعر منفتحــةً علــى تأويــاتٍ متعــددة تشــي بشــيء آخــر غــر  وجــدنا هنــا في 
الغــزل، شــيئاً حــاك في نفــس الشــاعر، فجمــع فيــه مقاصــده، وألبســها ثــوباً لطيفــاً 
مــن الغــزل، والشــكوى، والعتــاب، وجــاءت المحبوبــة فيهــا رمــزاً لوطــنٍ أو أيامٍ، أو 
أحــوالٍ، أو ممــدوح، ومــا إلى ذلــك ممــا قــد يصبــح بــه هــذا المطلــع، جــزءًا مــن المــدح 
أو الاســتعطاف، أو الشــكوى دون أن ينفــي ذلــك وجــود محبوبــةٍ بذاتهــا- ولكنــه 
قــد يعــي أن يتســع المعــى ليشــمل محبوبــة وغيرهــا، أو قــد تكــون فيــه المحبوبــة إشــارةً 
لغيرهــا، فتــأتي في هــذه المقدمــات أوصــاف لأحــوالٍ وأهــواء، وأسمــاء نســاء وديار، 
ممّـَـا يعُــدُّ رمــوزاً لحنــنٍ جــارف، إلى كلّ مــا يحــنُّ إليــه الشــاعرُ أو يتطلــع، إن هــذه 
المطالــع في معظمهــا تحــوي إشــاراتٍ وتلويحــاتٍ ورمــوز، قــد تعــي في التجربــة الشــعرية 
القضــايا  مــا هــو أرحــب مــن ذلــك مثــل  قــد تشــمل  قضــايا خاصَّــة بالشــاعر أو 
المصيريــة، أو الحياتيــة، ولذلــك كان مــن أهــم أدوات الدراســة للنصــوص الشــعرية أن 
ينُظــر إلى القصيــدة بــرؤيا شــاملة تتداخــل في تأويــل معطياتهــا عناصــر عــدَّة، تشــمل 
نــه النــص  كل مــا يعــن علــى فهــم النــص، وقراءتــه، ممّـَـا يحيــط بالشــاعر، ومــا يتضمَّ
الشــعري مــن معــانٍ وأغــراض وعلاقــاتٍ بــن أجــزاء القصيــدة، ومــا تشــمله مقاطعهــا 
مــن إشــاراتٍ وتلويحــاتٍ ينــادي بعضُهــا بعضــاً، أو ينــادي بعضهــا قصائــد أخــرى 
المعــى  القصائــد علــى  بعــض  تــدلُّ  فقــد  الشــعرُ بالشــعر،  ــرُ  يفُسَّ للشــاعر، بحيــث 
في قصائــد أخــرى، مــع التســليم بأن لــكل قصيــدةٍ تجربتهــا الإنســانية والشــعورية، 
الــي تصبغهــا بطابــعٍ ومعــاناةٍ خاصــة، فــا شــكَّ أن لــكل نــص خصوصيتــه الفنيــة، 
لكــن هــذا لا يعــي أن لا تــدلَّ النصــوصُ علــى بعضهــا، وبخاصــةٍ في تلــك القصائــد 
الــي تشــمل مرحلــةً معينــة في حيــاة الشــاعر، وهكــذا.. تأتي المطالــع بــكل مــا فيهــا 
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مــن صــورٍ وإشــاراتٍ، دالــةً إيحائيــاً علــى مقاصــده، ومــا لديــه مــن رؤى وأحاســيس 
وتطلعات، قد يظُهرها في القصيدة نفســها، كما قد لا يفعل، بل يكتفي بالإشــارة 
إليهــا مــن خــال هــذه المقدمــات فلــكل نــصٍّ شــعري مُبــدعَ معــى ظاهــر أو أول لا 
يتجــاوز إدراكــه فهــم اللغــة، والوقــوف عنــد هــذا الحــد، ومعــى باطــن يتعــدَّى الفهــم 
فيــه المعــى الظاهــر إلى مــا هــو أعمــق، وفيــه تصبــح المعــاني الأوليــة ذات دلالــةٍ إيحائيــة، 
تتجــاوز النــص في خارجــة إلى رؤيتــه مــن الداخــل، إلى عمــق المعــى وتأويلــه، عــر فهــم 

الظاهــر كإشــارةٍ دالــة عليــه.

وقــد وجــدنا المطالــع عنــد ابــن زيــدون تشــي بمقاصــده، فتتحــول صــورة الغــزل 
كثــراً عنــده إلى وصــف مشــاعره تجــاه ممدوحــه أو مــن حولــه، وتأتي المقدمــة حافلــة 
بالإشارات، فوجدناه وهو في السجن يشكو تغير العلاقة بينه ومن يحب، وانقطاع 
الــود، وذكــرى ســرور كان قصــراً، بينمــا وجــدناه عندمــا يطلــب الــوزارة يســعى لوصــل 
محبوبــة رائعــة الجمــال منيعــة، وإذا تشــوق وهــو في إشــبيلية إلى قرطبــة جــاءت شــكوى 
البعــد مــن محبوبــة حالــت بينهمــا المســافات، وهكــذا.. وقــد وجــدنا ابــن زيــدون مولعــاً 
بصــورة فتــاة الخــدر الـــمُمَنَّعة، وهــو يســتثمرها في كثــرٍ مــن مطالــع القصائــد اســتثماراً 
فنيــاً، يطــرح في معظمــه مُمَــل مغــزى القصــة في المقصــد الــذي يرمــي إليــه، والــذي 
ــا يتَّســعُ فيهــا المعــى ليشــمل أن  لا يقتصــر علــى الفــوز بامــرأة أحبَّهــا الشــاعر، وإنَّ
الصعــب المرغــوب تهــون في ســبيل الوصــول إليــه الأهــوال والشــدائد إذا صــادف قلبــاً 
شــجاعاً، ونفســاً طموحــةً عظيمــة، مــع الاختلافــات في دقائــق الصــورة في هــذه 
المطالــع تبعــاً لاختــاف المقاصــد، فعندمــا تكــون نفســه غــر راضيــة بمــا آلــت إليــه 
حالــه عنــد ممدوحــه، وأن مــا وصــل إليــه لا يتــاءم مــع طموحــه، نجــده هــو الــذي 
يســعى أو يرغب في الوصول إلى المحبوبة غير آبهٍ بالأهوال والمعشــر، كما نجد صورة 
العــدة والعتــاد تمتــدُّ في النــص إذا كثــر الحســاد والوشــاة، وســعوا في تغيــر الممــدوح 
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عليــه، فتمتنــع المحبوبــة عــن الــزيارة، أو إرســال الســام، أو يمنعهــا أهلهــا منــه، وعندمــا 
تكــون نفســه راضيــة بمــا هــو عليــه مــن حــال، نجــد أن هــذه الفتــاة الجميلــة هــي الــي 
تســعى لرؤيتــه وزيارتــه غــر آبهــةٍ بوعيــد الأهــل، وتربُّصهــم.. وهكــذا.. تأخــذ الصــور 
في القصيــدة منحاهــا في المعــى الــذي يقصــد إليــه الشــاعر، ورمزيتهــا في الدلالــة علــى 
ــس  الغــرض وعلــى الحالــة النفســية والشــعورية لمبــدع النــص، الأمــر الــذي حاولنــا تلمُّ

مواضعــه في الشــعر. 
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